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 وللأالفصل ا

 الأصل السلالي للإنسان
 -تمهيد:    

فقال            اللغة،  علماء  قبل  من  "إنسان"  العربية  الكلمة  أصل  في  اختلاف  هناك 

البعض أن الكلمة مشتقة من "النسيان" لطبيعة الإنسان كثيرة النسيان، ومنهم من 

قال أن الكلمة مشتقة من "الإيناس" أي الرؤية و البصر لتمييز الإنس عن الجن الغير  

"الان أنها مشتقة من كلمة  البشر للأرض.صاغ مرئيين، وقيل  الونس لإيناس  س" من 

لينيوس  العا كارولوس  للإنسان  الثنائي  ، 1758في عام   (Homo Sapiens) قلالاسم 

 sapiēns بمعنى الإنسان، بينما تكون كلمة homō وهو اسم لاتيني؛ الجزء الأول منه 

 .       صفة بمعنى المتميز، الحكيم، أو العاقل

البشرى وقد   الجنس  بدراسة  الاهتمام  على     Races of Mankindانصب  البداية  فى 

"الأنثروبولوجيا"   الإنسان   Physical Anthropologyعلماء  تطور  على  ركزوا  والذين 

"البيولوجيا   أخرى مثل  بعلوم  فى ذلك  الاستعانة  القديمة مع  أصوله    Biologyوتتبع 

"الأثنولوجى     
ً
وأيضا الأحياء(  فى    Ethnology)علم  الحضارات  بدراسة  يهتم  والذى 

و"الآركيولوجي   الحاضر  الاهتم  Archeologyالوقت  زاد  الآثار(، وقد  بأصول )علم  ام 

الأنواع       "أصل  كتاب  نشر  بشأنها   
ً
واسعا  

ً
جدلا وثار  الأولى   Origin ofالإنسانية 

Species  م، والذى رسم فيه صورة مركبة لتتابع الأحياء  1859" لتشارلز دارون سنة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
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، وحاول "دارون" فى كتابه هذا إثبات 
ً
وكيف أن البسيط يسبق المعقد ويتقدمه زمنيا

 إحيائية بين القديم والحديث.علاقة 

أما علم الجغرافيا فقد اهتم منذ نشأته بدراسة الإنسان كأحد أضلاع اهتمام  

الجغرافيا ذاتها )الإنسان، المكان( ، واستفادت الجغرافيا فى دراستها لتطور الإنسان  

والأثنولوج والبيولوجى  كالأنثروبولوجيا  الإنسان  بدراسة  المتصلة  بالعلوم  ى  وانتشاره 

 
ً
أثرا لها  جغرافية  إضافات  ذلك  وأفرز  الأخرى،  العلوم  مـن  وغيرها  والتاريخ   والآثار 

 فى جغرافية الجنس البشرى من حيث دراسة نشأة الإنسان وموطنه الأصلى  
ً
ملموسا

بشرية   مجموعة  كل  وتميز  المعمورة،  بقاع  على  الانتشار  هذا  ومسالك  انتشاره  ثم 

تشا تعكس  مميزة  وسمات  خاصة  العوامل بصفات  ودور  غيرها  مع   
ً
وتباينا بينها   

ً
بها

 البيئية والبشرية المتفاوتة فى هذا التشابه وذلك الاختلاف. 

تغير             لمقتضيات  كنتيجة  التغير  انتابه  واحد  أصل  فى  البشرية  الأحياء  تشترك 

الخلف   إلى  السلف  من  الوراثة  طريق  عن  التغير  هذا  انتقل  وقد  الجغرافية  البيئة 

ثم ما تلبث أن تختلف الفروع عن   ومتعددة،تغير سلالى خلال أجيال متعاقبة فحدث 

 مستقلة والأخرى بدورها 
ً
ون هذه الفروع أصولا

ٌ
الأصول بعد مرور فترة من الزمن وتك

 تتفرع منها فروع أخرى وهكذا.

السلالى، والطفرة عبارة عن    "Mutation"الطفرة  وتسهم    التغير  فى إحداث 

ة جديدة مفاجئة أثبتت جدارتها وتكيفت مع البيئة، وتحدث نتيجة  ظهور صفات وراثي

لاختلافات فى التكوين الكيميائى للوحدات الوراثية أو الكروموزومات وتكون الطفرة  

حيث   من  غيره  عن   
ً
منفصلا بذاته   

ً
قائما  

ً
فرعا يصبح  جديد  نوع  تكون  عن  مسئولة 
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 وتبعد  الأصل وبمرور الزمن تقوى الصفات الطافرة فى النوع ا 
ً
لجديد وتزداد تخصصا

 عن الفرع الذى تشعبت منه إلى أن تدخل فى دائرة جنس جديد.
ً
 تماما

بالإضافة إلى الطفرة هناك عوامل أخرى لها دور فعال فى عملية التغير السلالى  

الطبيعى   “كالاختيار  الواحد  النوع  تنتاب  "الاختلافات  Natural Selectionالتى  و   "

" والمسئولة عن اختيار الإمكانات والصفات التى يمكن أن  Genetic Driftالعشوائية  

تعمر مع البيئة، ومعنى ذلك أن الوراثة والبيئة كانا أساس عملية التطور عبر التاريخ  

إذ أن التطور فى حد ذاته ليس إلا نتيجة لعمليات تلائم الكائنات مع البيئات المختلفة  

 التى يعيش فى كنفها الإنسان.

 سان:ظهور الإن

مناخية    تقلبات  )البلايستوسين(  الرابع  الزمن  خلال  الأرض  كوكب  انتاب 

وتطورات فى البيئة الجغرافية فحدثت فترات جليدية فى العروض الشمالية بينما شهد 

أخذ   والماء  اليابس  بين  العلقة  أن  إلى  بالإضافة  مطيرة،  فترات  الوسطى  العروض  ت 

 شكله النهائى خلال هذه المرحلة. 

تؤرخ أقدم البقايا البشرية التى وجدت للإنسان إلى عصر البلايستوسين والتى   

البلايستوسين   فى   
ً
 سريعا

ً
تطورا الإنسان  تطور  وقد  مليون سنة،  من  أقدم  إلى  ترجع 

واتفقت فترة تطوره السريع مع الأدوار الجليدية البلايستوسينية ولذلك يربط العلماء 

ـ تطور الإنسان، ظهو   فى الأول بين الحدثين 
ً
الثانى مؤثرا ـ ويعتبرون الحادث  ر الجليد 

 على الزمن الذى استغرقه فى تطوره. 
ً
 واتخذ العلماء آثار الإنسان دليلا
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 للإنسان:الموطن الأصلى 

البشرية    للمجموعات  الجنسية  الصفات  وتباين  السلالية  التنوعات  أدت 

ل الجغرافى  المسرح  شهدها  التى  الجغرافية  التغيرات  خلال وكذلك  لإنسان 

نشأ وتطور فيه وانتشر    والذي البلايستوسين إلى التساؤل عن "المهد الأول" للإنسان  

 منه بعد ذلك إلى بقاع المعمورة؟

اتجاهات    ثلاثة  إلى  للإنسان  الأصلى  الموطن  بشأن  العلماء  رأى  انقسم  وقد 

ثانى ذهب إلى الاتجاه الأولى نادى بأن الوطن الأصلى للإنسان كان قارة آسيا والرأى ال

رأى   الرأيين حيث  بين  الثالث  الاتجاه  حين جمع  فى  الأصلى  الموطن  كانت  أفريقيا  أن 

 آخر من أفريقيا، 
ً
 من آسيا وجزءا

ً
أصحابه بأن الوطن الأصلى للإنسان كان يمثل جزءا

 وسط وجنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، وحاول أصحاب كل رأى من هذه 
ً
وتحديدا

يبر  أن  الثلاث  والبقايا  الآراء  الأثرية  الاكتشافات  أساس  على  فرضه  صحة  على  هن 

عن   الحديث  عند  الاعتبار  فى  وضعها  يجب  أسس  عدة  هناك  كانت  وإن  الإنسانية، 

 الموطن الأصلى للإنسان، أهمها:

افية لابد   - ملائمة الموطن الأصلى لطبيعة جسم الإنسان، أى أن البيئة الجغر

البرودة وأن كمية الأمطار تكون مناسبة وأن تتمتع بمناخ معتدل بين الحرارة و 

 لحياة نباتية متوسطة الكثافة وإمكاناتها تسمح بالصيد. 

ملاءمته  - أى  وإليه  منه  الحركة  بسهولة  الأصلى  الموطن  يتصف  وأن  لابد 

للهجرات المتعددة التى قام بها الإنسان والتى أدت إلى انتشاره إلى جميع بقاع 
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العالم ومن ثم تكوين أجناس بشرية متعددة ومتباينة وإن كانت ذات أصول 

 واحدة. 

 لمجموعة  وبناء على هذه الاعتبارات استبعد العالم الجديد 
ً
إذ لم يكن إلا وطنا

من   والأوسط  الشمالى  الجزء  استبعد  وكذلك  الأمريكيين  الهنود  وهى  واحدة  بشرية 

 وكذلك الحال  
ً
أوروبا والذى شهد فترات جليدية إبان نشأة الإنسان كما اتضح سابقا

جنوب   إقليم  البعض  ويطرح  أفريقيا،  فى  الاستوائية  الوسطى  والمناطق  آسيا  شمالى 

آس أقاليم شرق  الباحثين يضعه ضمن  بعض  أن  إلا  لتطرف موضعه،   
ً
نظرا  

ً
أيضا يا 

أفريقيا  وشمالى  آسيا  غرب  جنوب  إقليم  يصبح  الأساس  هذا  على  الأول،  الإنسان 

ضوء   فى  للإنسان  الأصلى  الموطن  هى  تكون  لأن   
ً
احتمالا الأكثر  المواضع  وشرقها 

 نية. الاعتبارات التى يجب توافرها فى المكان الأول للإنسا

وتقدم المواضع المكتشف بها بقايا هياكل الإنسان الأول بعض الاحتمالات عن   

 منه انتشر إلى بقية أنحاء الكرة الأرضية.  والذي ذلك الوطن 

 انتشار الإنسان:

فى   والحضارى  الاجتماعى  التنظيم  طريق  قواه عن  الإنسان  استجمع  أن  بعد 

   10.000ـ    50.000الفترة ما بين )
ً
ق. م.( وبعد أن اتخذ من شمال أفريقيا وشرقها وأيضا

 له وبعد أن نمت صفاته الجنسية وقدراته الحضارية بدأ فى 
ً
جنوب غرب آسيا وطنا

القديم العالم  أنحاء  بقية  إلى  الفترة    الانتشار  الجديد، ففى هذه  العالم  إلى  والهجرة 

بدأت الاختلافات السلالية تظهر فى مناطق جغرافية واضحة المعالم ويمكن مقارنتها 
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البشرية لظروف   نتيجة لملائمة المجموعات  بغيرها، وكانت هذه الاختلافات الجنسية 

 بيئتها على مر السنين. 

الأرض وخصوبتها وجفاف الإقليم   فارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وسهولة 

أو رطوبته ووفرة العيش أو قلته واختلاف خطوط الطول ودوائر العرض... كلها عوامل  

 وتعاونت لتظهر التفاوت السلالى. 
ً
 تجمعت سويا

المميزة   الزنجية بصفاتها  المجموعة  انتشرت  بأفريقيا  الاستوائية  المناطق  ففى 

والم المجعد  الشعر  السوداء،  طول )البشرة  تفاوت  المقلوبة،  الغليظة  الشفاة  فلفل، 

القامة ما بين الأقزام إلى القبائل النيلوتية أطول الجماعات البشرية( ولا يعرف المكان 

 ولكنه يرجح أن السودان الغربى هو الموضع الملائم.  ،الزنوجالمحدد لانتشار 

سلالة    حساب  على  عشر  الخامس  القرن  قبل  توسعوا  الزنوج  أن  ويرجح 

 لبشمن، وتعد المجموعات الزنجية التى تعيش فى جنوب شرق آسيا  ا 

والجزر المتاخمة لها جماعات قديمة خاصة أقزام الهند وجزر الإندمان وشبه جزيرة 

 الملايو... 

إقليم   شمال  تمتد  واسعة  منطقة  عمرت  فقد  القوقازية  المجموعة  عن  أما 

آسيا فى الهند وسيلان وقد وصل  الزنوج فى أفريقيا واشتملت على شمال أفريقيا وغرب  

إلى أوروبا عن طريق شمال أفريقيا عبر جبل طارق ثم غرب أوروبا والطريق   القوقاز 

الآخر عبر حوض الدانوب ومن ثم شمال غرب أوروبا وقد استطاعت هذه الجماعات 

 نقل الزراعة إلى حوض الدانوب وبلجيكا وفرنسا وشواطىء المتوسط. 
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الإقليم   من  الشرق  تغطى شمال   وإلى  واسعة  منطقة  المغول  يحتل  القوقازى 

كما   الشرقية  الهند  جزر  من  وغيرها  وسومطرة  الملايو  جزيرة  شبه  حتى  آسيا  وشرق 

 اليابان وفرموزا)تايوان( ومناطق أخرى فى العالم الجديد تقطنها عناصر 
ً
تشمل أيضا

المستقيم الخشن  الأسود  )الشعر  هى  للمغول  السلالية  والصفات  الأنف مغولية،   ،

الضيقة ذات   العيون  البنى،  أو  الزيتونى  أو  اللون الأصفر  العريض،  المفلطح  الضيق 

حيث   للمغول  الأصلى  الموطن  آسيا  شرق  شمال  إقليم  ويعد  السميكة(  الجفون 

البرودة الشديدة، وقد وقفت السلاسل   القدرة على تحمل  المنطقة  اكتسبت فى هذه 

، لذا كان توسعهم تجاه  الجبلية فى وسط آسيا عقبة أمام توسع 
ً
السلالة المغولية غربا

 الشرق والجنوب. 

ثلاث    توجد  العالم  تسود  التى  الكبرى  الثلاث  المجموعات  هذه  إلى  بالإضافة 

"البشمن"   المجموعة  هذه  وأول   ،
ً
وحضاريا  

ً
سلاليا قديمة  فرعية  أخرى  مجموعات 

بأفريقيا   متسع  إقليم  فى  الأمر  بادئ  فى  ينتشرون  كانوا  فى والذين   
ً
حاليا وينحصرون 

القصيرة ) بالقامة  البشمن  بنى مائل    5صحراء كلهارى ويتصف  البشرة  أقدام( ولون 

 للاصفرار والوجه مفلطح والشعر مفلفل.

الجماعات   من  عديد  على  وتشتمل  الثانية  المجموعة  فهى  الأستراليون  أما 

الأ  "الأستراليون  على  وتحتوى  قرابة  أى صلة  بينهما  يوجد  لا  الذين  القديمة  صليون" 

يعيشون فى المناطق المعتدلة فى جنوب شرق استراليا و"الدرافديون" فى جنوب وجنوب  

 شرق الهند و"الأينو" سكان اليابان الأصليون. 
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"البولينزيون   فهم  الفرعية  السلالة  هذه  من  الثالثة  المجموعة  أما 

السمراء ، شعر    والميكرونزيون" وهم سكان جزر المحيط الهادى ويتصفون بـ " البشرة

أسود مموج ، عيون سوداء، أنف ضيق بارز، فم صغير، شفاه صغيرة، قامة متوسطة"  

، وإن كانت بعض عناصرهم تتسم بطول القامة كما هى الحال فى جماعة التانجوس،  

وقد اختلطت هذه السلالات الفرعية بعناصر سلالية أخرى كالمغول والقوقاز وكذلك  

 التزاوج الداخلى بينهما.

ولكن يتبقى التساؤل عن معايير التصنيف السلالى للبشر، وما هو مدلول  

 العالم  السلالة وتعريفها؟ قبيل التطرق لتوزيع الجنس البشرى فى

 تعريف السلالة:

 لنوع واحد، والنوع عبارة عن مجموعة   
ً
تعد السلالات البشرية الحالية أفرادا

التزاوج مع غيرها من جنسية متجانسة لا تستطيع تحت الظروف   العادية  الطبيعية 

 الأنواع.

الملائمة   القدرة على  المعمورة  بقاع  على  الواسع  الإنسان  انتشار  نتج عن  وقد 

السلالات   من  متعددة  ونماذج   
ً
أنماطا الآن  نشاهد  أصبحنا  المختلفة حيث  للظروف 

وا  والمستقيم  المجعد  الشعر  ذو  والأشقر  والأسود  الأبيض  فهناك  لمفلفل البشرية، 

المستقيم … ولا   الأقنى والآخر  الأنف  الواسعة وذو  المنحرفة والأخرى  العين  وصاحب 

القدرات  فى  اختلافات  هناك  بل  الجنسية  الصفات  على  الاختلاف  مجال  يقتصر 

والتى   والحضارية  البيولوجية  الاختلافات  من  وغيرها  واللغة  والثقافة  والمهارات 
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ا  الأنثروبولوجيين  يحاول  أنواع بواسطتها  أو  إلى سلالات  البشر  تقسيم  فى  ستخدامها 

 فرعية. 

السلالة: تعنى التسلسل الأحيائى والذى يتضمن بدوره مفهوم الوراثة والتزاوج              

الداخلى بين أفراد المجموعة والمؤدى فى النهاية إلى التجانس التام فى الصفات  

ة نقية لا يدخل فى دمها دم  الجسمية بين أفراد هذه المجموعة وإلى تكوين سلال 

آخر مختلف، وإن كان ذلك لا يحدث إلى فى حالات نادرة بين الشعوب البدائية  

كما  الانقراض  إلى  النقاء مصيرها  إلى  الأقرب  السلالات  هذه  ومثل  والمنعزلة 

 حدث مع التسمانيين. 

ولكى نعرف "السلالة" أو "النوع الفرعى" لا بد وأن يكون على الأقل ما يقرب من   

من أفراد المجموعة يتحدون فى صفاتهم البيولوجية المقارنة وذلك ما يعرف باسم   75%

تقسم  Percent Rule %75  %75"قاعدة   فسوف  القاعدة  هذه  طبقت  ما  فإذا   ،"

المغول )الجنس الأصفر الآسيوى( الزنوج    السلالات إلى أنواع فرعية البيض )القوقاز(

البشرية   المجموعات  باسم  الأنواع  هذه  الانثربولوجيون  ويسمى  الإفريقيون(  )السود 

 الكبرى أو الرئيسية، وداخل هذه المجموعات يوجد عدد من السلالات الفرعية. 

حاول الإنسان منذ القدم معرفة ذاته وسط بقية شعوب العالم وإن كانت كل   

ضع نفسها فى قمة التميز البشرى وتضع غيرها فى درجات متدنية، فالإغريق كانوا فئة ت

هيرودوت   أشار  كما  الأخرى،  الشعوب  من  مرتبة  والأحسن  الأفضل  بأنهم  يعتقدون 

جيرانهم،  عن  ثقافة  أكثر  بأنهم  شعورهم  كان  الفرس  أن  إلى  م(  ق.  الخامس  )القرن 

 على الرومان.
ً
 وينطبق ذلك أيضا
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ا   البشر على ثم جاءت  بين  والتصنيف  التميز  السماوية وحرمت فكرة  لأديان 

فضل   "لا  بأنه  الإسلام  ونادى  بالإخاء  تنادى  المسيحية  فكانت  وغيرها  عرقية  أسس 

لعربى على أعجمى إلا بالتقوى…" إلا أن ذلك لم يمنع من وجود تصنيفات وتمايزات 

 على أسس جنسية وعرقية. 

الاستعمار كانت هناك  الأبيض   وإبان عصر  الرجل  بأن  تنادى  الآراء  كثير من 

إلى إبادة شعوب واستخدام القوة فى   عليه سيادة الشعوب الملونة ووصل ذلك الأمر 

ذلك )الهنود الأمريكيين ـ الزنوج…(، كما شاعت فكرة السيادة الألمانية والجنس الآرى 

 وإبادة العبيد واليهود. 

السلالات البشرية فمن هذه الآراء وفى العصر الحديث بدأت الآراء تتفاوت فى   

البروسية واللاتينية   السلالة  السياسية فاستخدموا  السلالة والحدود  بين  ما ربطت 

والشعوبية   القومية  وبين  السلالة  بين  الخلط  هنا  ويبدو  اليهودية…  السلالة   
ً
وأيضا

 الدين كما هى الحال فى السلالة "اليهودية"، فهذا التصنيف خطأ  
ً
علمى  واللغة وأيضا

لا يرتكز على أسس علمية فالسلالة "اللاتينية" فى ذلك التصنيف تحتوى داخلها على 

 عدة سلالات يمكن تمييزها حسب الصفات الجسمية. 

ونفس الوضع ينطبق على استخدام لفظ سلالة على الجماعات المتحدثة بلغة  

لأوروب تقسيمات  عدة  لذلك   
ً
تبعا فظهرت   ،

ً
حضاريا ترتبط  التى  أو  مثل  واحدة  ا 

"الجرمان، السلاف، اللاتين" وهذا التقسيم ذو قيمة وأهمية من ناحية اللغة فقط  

السلالة   أو  السامية  "السلالة  قول  يمكن  لا   
ً
وأيضا  ،

ً
أنثروبولوجيا يفيد  لا  ولكنه 

 الحامية" بل "اللغة السامية أو اللغة الحامية". 
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رورى أن يكون فاللغة والثقافة  ليس لهما سند أحيائى صحيح وليس من الض 

يمكن  وتفاهم  تعبير  أداة  فاللغة  المشتركة منحدرين من أصل واحد،  اللغة  أصحاب 

على  فرضتها  المستعمرة  فالشعوب  الانتشار،  سهلة  كمهارة  وتعلمها  اكتسابها 

والفرنسيين   الأناضول،  جزيرة  شبه  فى  التركية  فرضوا  فالعثمانيين  مستعمراتها، 

ذلك…، وق وغير  الجزائر  فى  لغة  فرضوها  المستعمرين  اكتساب  أى  العكس  يحدث  د 

لفرنسا   احتلالهم  أثناء  الفرنسية  باكتسابهم  النورمان  مع  حدث  كما  مستعمراتها 

 والفلسطينيين اكتسابهم الكنعانية بعد غزوهم لفلسطين. 

 بين أفراد المجموعة الواحدة  
ً
 كبيرا

ً
 ثقافيا

ً
وفى بعض الأحيان تصبح اللغة حاجزا

المشتركة وجيرانهم    والسلالات  الأثيوبيين  بين  اللغة  باعدت  الإفريقى  القرن  ففى 

 الصوماليين رغم الرابطة السلالية المشتركة بينهم.

يتضح من ذلك أن محاولات تقسيم النوع البشرى إلى سلالات اتسمت فى بادئ  

لعدم   وذلك  واللغة  الحضارة  وبين  للشعوب  الجنسية  الصفات  بين  بالخلط  الأمر 

ييز بينهم، فكلمة سلالة استخدمت فى معانٍ كثيرة غير أنه يقصد بها القدرة على التم

اختلف   الصفات  هذه  أن  غير  متشابهة،  جنسية  صفات  ذات  الناس  من  مجموعة 

 بشأنها العلماء والباحثون.

 سلالة نقية بالرغم من أن هناك بعض الشعوب   
ً
والمعروف أنه لا يوجد حاليا

لم يختلطوا بغيرهم من الشعوب والسلالات،  كالاندمان والبشمن والفدا حيث أنهم  

السكان   من  مجموعة  فالشعب  و"السلالة"  "الشعب"  مفهومى  بين  التفريق  ويجب 

ذلك   فى  الواضح  والنموذج  أجناس  أو  سلالات  عدة  تضم  قد  واحدة  دولة  تسكن 
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ـ   المغول  ـ  الزنوج  ـ  )القوقاز  حدودها  بين  تحتوى  التى  الأمريكية  المتحدة  الولايات 

 هناك الهند وفرنسا والمملكة المتحدة، ففى حالة الشعوب  مجموعا
ً
ت قديمة …( وأيضا

والخصائص   الانتماء  على  ذلك  فى  الاعتماد  مع  واضحة  سياسية  حدود  توضع 

 
ً
تاريخا بين طياتها  إذ تحمل   

ً
 كبيرا

ً
اختلافا السلالة فتختلف عن ذلك  أما  الحضارية، 

فالتق نقاوته،  درجة  تحديد  يصعب   
ً
طويلا  

ً
أسس جنسيا على  يعتمد  السلالى  سيم 

الحضارية والثقافية والسياسية، فمن   التصنيفات   عن 
ً
تبتعد كثيرا متباينة وقواعد 

البشر   أصناف  جميع  أن  على  اتفاق  هناك  والأنثربولوجية  البيولوجية  الناحية 

بينهم  البيولوجية  الاختلافات  عن  النظر  بغض  النسل  وإنتاج  التزاوج  يستطيعون 

جغرافية التى تؤدى إلى ظهور اختلافات سلالية والتى بواسطتها يمكن وكذلك البيئة ال

 للأنثروبولجيين تقسيم البشر إلى سلالات وأنواع فرعية. 

 البيئة الجغرافية والتنوع السلالى:

تؤثر البيئة الجغرافية على التطور السلالى وذلك عن طريق عامل العزلة التى   

كالس الجغرافية  الحواجز  وجود  عن  والمحيطات،  تنشأ  والصحراء  الجبلية  لاسل 

 بالإضافة إلى المناخ والغذاء.

 الحواجز الجغرافية:

نشأت عدة سلالات ثانوية أو فرعية نتيجة تفرق لمجموعات بشرية وانعزالها  

عن بعض بسبب العوائق الجغرافية، وقد كانت الحواجز الجغرافية أهم العوامل التى 

الاختلافات   وتشجع  الاختلاط  فى تمنع  الكبرى  الصحراء  فصلت   
ً
فمثلا العشوائية، 
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أفريقيا بين سكان البحر المتوسط )القوقاز( والمجموعة الزنجية فى أفريقيا المدارية، 

الهنود   آسيا وسكان  العليا بوسط  الهضاب  بين مغول  الهملايا فصلت  أن جبال  كما 

 القوقازيين. 

 وقف أ  
ً
 ومؤثرا

ً
 قويا

ً
مام تحركات البشر وإن  فالحواجز الجغرافية كانت عاملا

كانت مقدرة الإنسان على الملائمة والتكيف مكنته من أن يعيش فى ظروف جغرافية  

 وبيئات متباينة ومتنوعة، وتؤثر الحواجز الجغرافية على التنوع السلالى فى: 

اختلاط  • هناك  لو  ستبدو  كانت  الظهور  من  جديدة  وراثية  وحدات  منع 

 سكانى.

 خمول أو ركود عملية ضغط الاختيار بسبب قلة المنافسة فى بيئة محدودة.  •

 ظهور الاختلافات العشوائية بسبب العزلة.  •

 على الجماعات الصغيرة فالمجموعة المغولية ظهرت فى  
ً
ويبدو أثر العزلة كبيرا

المجموعة  هذه  وتمثل  الأخيرة  الجليدية  الفترة  خلال  بالجليد  محاطة  منعزلة  بيئة 

بيئية  نمو  جنسية  مجموعة  تكوين  يتضمن  الذى  الديناميكى  الطبيعى  للاختيار   
ً
ذجا

Genotype    تتلائم مع ظهور قهرية لتغير البيئة، أما الاختيار الطبيعى المستقر هو الذى

تستطيع عناصره الممتازة أن تقاوم تغيرات البيئة الفصلية كالتغير الحرارى وحدوث  

 المجاعات الطارئة أو الأوبئة... 
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 المناخ:

أثناء عملية الاختيار الطبيعى على   المناخية فى بعض الأحيان  العوامل  تشجع 

الباردة تتطلب الملائمة  ظهور بعض الصفات السلالية واختفاء أخرى، ففى المناطق 

للعيش فيها الإقلال من فقدان الحرارة بينما فى المناطق الحارة تفضل الظروف المهيأة 

 لترطيب الجسم. 

الجو    يسود  المدارية حيث  الصحراء  ففى  البشرة،  لون  على  المناخ  أثر  ويبدو 

لون   ويرجع  الرطوبة،  وجود  عدم  بسبب  سوداء  وليست  بنية  البشرة  تكون  الجاف 

البشرة الفاتحة لسكان الصحراء إلى أنهم لم يمض عليهم الوقت الكافى لاكتساب لون  

  1500راء الكبرى منذ ما يقرب من  البشرة الداكنة كالطوارق الذين وصلوا إلى الصح

 سنة. 

الحبيبات    عدد  كثافة  بسبب  الرطبة  الحارة  بالمناطق  الأسود  اللون  واقترن 

الملونة فى الجسم، فاقتران لون البشرة السوداء بهذه المناطق، ويعتبر لون البشرة هنا  

 كعامل حماية لهم ضد أشعة الشمس القوية. 

ف  المناخ بحجم الجسم   يرتبط 
ً
الحارة وأيضا المناطق  البيئة الجغرافية، ففى  ى 

يعيش نحاف الجسم )النوير ـ الدكنا ـ التوتس ى(، أما الجماعات التى تعيش بالقرب من  

ـ   الأذن  ـ  )الأطراف  الجسم  زوائد  وينطبق ذلك على  القطبية ممتلئو الأجسام  الدائرة 

بالسي يمتازون  فالإسكيمو  الباردة،  المناطق  فى  قصيرة  تكون  القصيرة الأنف(،  قان 
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بالسيقان   يمتازون  النقيض  على  الصحراء  سكان  بينما  والأنوف،  الأصابع   
ً
وأيضا

 الطويلة والأنوف البارزة. 

 الغذاء والأمراض:

اللحوم    آكلى  أن  الملاحظ  فمن  وبنائه  الجسم  تكوين  على  الغذاء  يؤثر 

الحجر  العصر  فى  الماموث  صيادى  لذلك  مثال  وخير  الضخمة  بالأجسام  ى يمتازون 

وعلى  البيسون،  حيوان  على  اعتمادهم  كان  حيث  أمريكا  سهول  وهنود  القديم، 

النقيض من ذلك سكان جنوب شرق آسيا الذين يتصفون بالأجسام الصغيرة حيث 

يمثل الأرز غذائهم الرئيس ى، ويلاحظ أن الأوروبى إذا ما اعتمد على الأرز فإنه يصاب  

 رى.بمرض البرى ـ برى وبعض أمراض فقر الدم الأخ

والسمك وجوز    واليام  البطاطس  يعتمدون على  بولينزيا وميكروتنريا  وفى جزر 

بناء   حيث  من  أوروبا  غرب  وسكان  والأمريكيين  بالأوربيين  الشكل  قريبو  وهم  الهند 

الجسم وطول القامة وبالرغم من أن غذائهم خال من اللحوم إلا أن عناصر غذائهم  

 بروتينية وفيتامينات. من أطعمة البحر تحتوى على عناصر 

أنها مليئة    أما غذاء سكان الصحراء يتركز فى كميات بسيطة من الأطعمة إلا 

 بالبروتينات والدهنيات والسكريات إذ يشتمل على اللبن والتمر وبعض الحبوب. 

 فى عملية الاختيار الطبيعى فى تاريخ البشرية، ففى  
ً
 مهما

ً
وقد لعب المرض دورا

وا  الطعام  من  مرحلة جمع  أكثر  استغرقت  كانت   %99لتى  الإنسانية حيث  تاريخ  من 

أعداد السكان قليلة، كما كانوا يعيشون متناثرين الأمر الذى ساعد على العزلة، ولكن  
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مع حياة الاستقرار وظهور المحلات العمرانية والحضرية وقبل التقدم الصحى والطبى 

ض ى الطاعون الأسود على ربع  عصفت الأوبئة والمجاعات بالسكان فعلى سبيل المثال ق

سكان أوروبا خلال القرن الرابع عشر الميلادى، وكان من الطبيعى أن يؤدى مثل ذلك  

 الوباء إلى تغير فى تكوين الوحدات الوراثية لدى السكان.

 أسس تصنيف السلالات:

"بليمنباخ    )Blemnbacchيعد  فى 1775"  يؤخذ  أن  لابد  بأنه  نادى  من  أول   )

عند   على الاعتبار  التعرف  استطاع  كما  الموجودة،  الصفات  كل  السلالة  تعريف 

لون   تقسيم  اعتمد على  المختلفة وقد  المجموعات  بين  الصفات  فى  والتدرج  التفاوت 

البشرة وشكل الشعر ولونه، وطول القامة والمقاييس المختلفة لجميع أجزاء الجسم 

 للون البشرة. 
ً
 وتبعا

ا   أمكن  عشر  الثامن  القرن  خلال  خاصة  وفى  وفيرة  معلومات  على  لحصول 

تختص   المقاييس  كانت هذه  البشرية سواء  المجموعات  لدى  الجسم  أعضاء  بقياس 

 واستند عليها فى 
ً
بالأحياء والهياكل، وتبع ذلك تبويب وتصنيف هذه المعلومات إحصائيا

معرفة الاختلافات السلالية بين المجموعات البشرية والتى يمكن على أساسها تمييز  

 لات معينة. سلا

وأهم الأسس التى تستخدم فى تصنيف البشر إلى سلالات متنوعة هى الصفات   

 الجنسية التى تستخدم فى تعريف السلالة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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( الهيكلية  الصفات   :  
ً
المستترةأولا لقياسها الصفات  خاصة  لآلات  وتحتاج   :)

الفك، الأسنان، شكل   وملاحظتها وهى: شكل وحجم الجمجمة، الوجه، الأنف،

 الحواجب، عظام الوجنات، طول القامة.... 

 : الصفات السطحية )الصفات الظاهرة(: وهى التى تدرك بالعين المجردة مثل  
ً
ثانيا

 لون البشرة، شكل الشعر ولونه، لون العين وثنيتها، شكل الشفاه.... 

:فصائل الدم: تعتبر فصائل الدم من أهم العوامل الوراثية 
ً
فى الإنسان ، إذ ثالثا

درست على نطاق عالمى سليم والسبب فى ذلك يرجع فقط إلى أن طريقة وراثتة سهلة  

 لأهميته فى النواحى الطبيعية والعلاجية
ً
 . وبسيطة ولكن أيضا
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  :Cephalic Indexـ النسبة الرأسية: 1

تتسم بعض الرؤوس بالطول وأخرى بالاستعراض والقصر وذلك التمييز يرتكز على  

  هأسس قياسية أو ما يعرف بالنسبة الرأسية بالنسبة للأحياء أو النسبة الجمجمي

ويمكن الحصول عليها من خلال قسمة عرض الرأس أو الجمجمة على  للأموات

  :100طولها وضرب الحاصل فى 

  100النسبة الرأسية = )العرض ÷ الطول ( × 

 

 

 رأس طويلة. =   %75.9أقل من  -

 متوسطة. = رأس   76-80.9% -

  رأس عريض.=   %81أكبرمن  -
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  Facial Indexالنسبة الوجهية  -2

أقل أهمية من النسبة الرأسية حيث تتأثر بعاملى السن والنوع، فالرجال عادة            

لهم وجوه أطول من النساء فى نفس السلالة الواحدة حيث أن فك الرجل أثقل من 

فك المرأة ، كما أن شفته العليا أطول وذقنه أكثر قوة ، وفى العادة الأفراد أصحاب 

 بعض الوجوه الطويلة .  الفك القوى عراض الوجه وإن ظهر بينهم 
ً
 أيضا

ويمكن الحصول على النسبة الوجهية بقياس طول الوجه من جدر الأنف وحتى           

، وأهم مايؤثر فى شكل   100أسفل الذقن وقسمته على عرض الوجه وضرب الناتج فى 

الوجنتين   عظمتا  ماكانت  إذا   
ً
عريضا يكون  فالوجه   ، الوجنتين  عظام  هى  الوجـه 

عن    متباعدتين التالية  الأرقام  وتعبر  هذا  متقاربين  كانتا  ما  إذا  مستطيلا  يكون  وقد 

 : النسبة الوجهية لدى الأحياء 
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 النسبة الوجهية                         شكل الوجه         

  %85أقل من                        ضيق 

  88 -85                      متوسط   

   88أكثر من                                              عريض  

 

 

ورغم ذلك فهناك تناسق بين الرأس والوجه . فالرأس الطويل فى العادة ذات وجه ضيق  

بينما الوجه العريض يصاحب الرأس العريض غير أن لهذه القاعدة بعض الشواذ ،  

فى الحال  هو  كما  مستطيلة  وجوه  مصاحبة  عريضة  رؤوس  توجد  جماجم    فقد 

  الإسكيمو، كما أن هناك رأس عريض ووجه ضيق كما هو فى حالة الباسك . 

ويعتبر وجه المغول أعرض وجوه المجموعات البشرية الكبرى بينما وجه القوقازيين هو  

أصغر الوجوه واضيقها على الأطلاق . والسبب فى ذلك أن المغول يمتازون ببروز عظام  

الوجهات على عكس أفراد المجموعة القوقازية . ومما هو جدير بالذكر أن بروز الفك 
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عض السلالات البدائية يؤثر بصفة عامة إلى جانب عظام  أو عدم بروزه لدى الزنوج وب

  الوجنات فى شكل الوجه . 

  Nosal lndexـ النسبة الأنفية  3

إليها إذ أنها توجد            تعتبر الأنف من الصفات الجنسية المهمة التى تجذب النظر 

تقيمة  على أشكال متعددة فقد تكون طويلة أو قصيرة عريضة أو ضيقة ، مقعرة أو مس

أو محدبة ، منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة ولذلك تقاس الأنف بواسطة آلة خاصة  

   وتؤخذ النسبة الأنفية التى يمكن الحصول عليها بالمعادلة الآتية : 

 العرض ]ويقاس من أحد أطراف قاعدة الأنف إلى القاعدة الأخرى[                                   

ـــالنسبة الأنفية =  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   100×ــ

  الطول] ويقاس من أول الفجوة التى تقع بين الحاجبين إلى أسفل الأنف[                                

 

 

إلى ثلاثة أقسام كبرى   وهى تقسم 
ً
ويمكن أخذ النسبة الأنفية للأحياء والجماجم معا

   وهى :
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  النسبة الأنفية    شكل الأنف  

  %47.9اقل من           طويلة وضيقة  

  52.9 -48    متوسطة 

  53أكثر من     عريضة 

  طول القامـة-ـ4

كان طول القامة ولا يزال صفة جنسية لها أهميتها فى تقسيم البشر إلى سلالات           

 لطول القامة يمكن  
ً
ولاسيما أنه يمكن قياسها فى الأحياء وفى الهياكل العظمية فتبعا

  تقسيم الرجال إلى مجموعات خمس هى :

 أو قزم  
ً
  سم149.9اقل من                    قصير جدا

  سم 159.9 -150                     قصير

  سم169.9 -160                     متوسط 

  سم179.9 -170                   طويل

 
ً
 سم   180أكثر من                   طويل جدا

، ويصنف تربيناد المجموعات سم  20مع ملاحظة أن النساء ينقصن فى أطوالهن نحو  

  البشرية حسب طول القامة إلى أربع فئات :
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 : النجريتو بآسيا وجزر المحيط الهادى  أ )
ً
" النجريللو"      ( جماعات قصيرة القامة جدا

  بافريقية والأقزام والبوشمن .

اللاب،  ب)  ، الإسكيمو   ، الإينو   ، الأندونيسيون   : القامـة  قصيرة  جماعات  الهنود ( 

  الامريكيون ، الياغان والكاريب.

( جماعات متوسطة القامة : ينتمى إلى هذه المجموعة معظم الجماعـات القوقازية  ج)

الأمريكيون   والهنود  الاستراليون  نطاقها  تحت   
ً
أيضا يدخل  كما  والزنجية  والمغولية 

  الذين ينتشرون على طول ساحل المحيط الهادى بالأمريكتين .

القارة   ( جماعاتد) تميز  الطويلة صفة عامة  القامة  أن  الملاحظ  : من  القامة  طويلة 

الأفريقية عن غيرها من القارات ولاسيما فى مناطق الزنوج النيليين فى إقليم البحيرات  

الشرقى . ذلك إلى جانب أن القامة الطويلة تظهر فى شمال غرب أوروبا ومنطقة جبال 

الهنود الأمريكيين فى منطقة السهول وكذلك بين  الألب الدينارية وشمال الصين وبين  

بعض المجموعات الجنسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة وصحراء بتاجونيا وبين  

  البولنيزيين والميلانزيين والبابوان .

المجموعاات ومجمــل هــذه التصـــــــــــــنيفــات أن الجنس البشـــــــــــــرى ينقســـــــــــــم إلى  

 الرئيسية الآتية : 

: المجموعة القوقازية )
ً
ويمتاز أفرادها بأن هياكلهم العظيمة أكثر   (  Caucasoid أولا

 من عظام المجموعتين ، كما أن عظام المفاصــــــــــــل أطول وعضــــــــــــلاته أكثر  
ً
 وســــــــــــمكا

ً
ثقلا
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 والجمجمـة تمتـاز بنمو الحواجـب كمـا أن الوجـه مســـــــــــــتطيـل والفـك صـــــــــــــغير  
ً
وضـــــــــــــوحـا

المجموعة القوقازية والأنف طويل ومرتفع ، والذقن واضـحة والأكتاف عريضـة وتتركز  

فى أوربـا وشـــــــــــــمـال أفريقيـة وجنوب آســـــــــــــيـا وفى الهنـد ومن أهم ســـــــــــــلالتهـا ســـــــــــــلالـة البحر  

 المتوسط والسلالة النوردية والسلالة الأبية والسلالة الأناضولية .

 

 : المجموعة الزنجية ) 
ً
 والرأس  (  Negroidثانيا

ً
ومن بين صـــفاتها الأنف العريض جدا

يرة والوجهــة المتميز ببروز وضـــــــــــــخــامــة الفــك العلوى والجزء الطويــل والجةهــة المســـــــــــــتــد

الأســــــفل للفم ، والأكتاف الضــــــيقة والعظام الطويلة الدقيقة ذلك إلى جانب طول كل 

من عظام السـاق واليد بالنسـبة إلى عظام الفخذ والسـاعد وتنتشـر المجموعة الزنجية  

 ري   تو ي  ال   ت الر ي ي  ف  ال ال 
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ا فى القارة الأفريقية ومن أهم ســـــــــلالتها البانتو والأ ــً قزام والنيليون والبوشـــــــــمن  أســـــــــاســـــــ

 والهونتنوت .

 : المجموعـة المغوليـة )  
ً
التى لا توجـد بهـا صـــــــــــــفـات مميزة لعظـام   ( :  Mongoloidثـالثـا

الجسم غير أن الرأس هى التى تحمل بعض الصفات الخاصة. ورأس المغول تمتاز بأنها 

 وهى قص ـــــ
ً
يرة  عريضـــــة والوجه مســـــتدير أو مفلطح والجةهة مرتفعة والأنف عريض جدا

 غائرة والعين منحرفة ثقيلة الأجفان كما أن الفك يمتاز بش يء من البروز.

ويعيش أفراد هذه المجموعة فى قارة آســـــيا والعالم الجديد ومن أهم ســـــلالاتهم  

التبـــــــت  وســـــــــــــلالـــــــة  والكوريون  واليـــــــابـــــــانيون  والأتراك  الحقيقيون  والمغول  الإســـــــــــــكيمو 

والهنود الأمريكيون، أما عن الاســــــــــترليون  والهيمالايا والســــــــــلالة الأندونســــــــــية الملايووية  

الأصــــــليون الذى يعشــــــون فى اســــــتراليا وجماعات الأينو وهم أجداد اليابانيين الحاليين 

وجماعات الفدا التى تعيش فى الهند والجماعات الميلامنيزية والبولينزية الذين يعيشــن  

مركبة بمعنى أنهم   فى جزر ميكروونيزيا وبولونيزيا فى المحيط الهادى فجمعيهم ســـــــــــلالات

خليط بحيث يتعذر وضـــعهم تحت المجموعات الثلاث الرئيســـية ومن ثم فقد يضـــعهم 

بعض الكتـاب فى مجموعة قائمـة بذاتهـا تعرف باســـــــــــــم المجموعة الاســـــــــــــتراليـة ومن أهم  

 صفاتها أنها أقدم المجموعات البشرية على الإطلاق .
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 نيالفصل الثا
 

 بشري للأرضالغطاء ال
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 نيالفصل الثا
 الغطاء البشري للأرض )جغرافية السكان(

 تمهيد

 لأنه لم يقتصر على جوانب السكان  يستخدم مفهوم         
ً
 واتساعا

ً
بمعنى أكثر شمولا

ا  وبخاصة  السكان  من  له  محددة  أضيف  وإنما  النمو  ومعدلات  العالية  لخصوبة 

الإصابة   ومعدل  والصحة  معدلاتها  في  والاختلاف  الوفيات  مثل  كثيرة  أخرى  جوانب 

بالمرض وأيضا جوانب تكوين السكان بما في ذلك التكوين العمري ودرجة التجانس أو 

 
ً
جوانب    عدم التجانس في السكان من أنواع العرف والجنس والثقافة والدين وأيضا

 توزيع السكان الإقليمي والحضري والريفي .

ذلك        في  بما  والداخلية  الدولية  الهجرة  عمليات  السكان  توزيع  ضمن  ويدخل 

 الموروثات الاجتماعية والتكوينية ، وأثر عمليات التنشئة  
ً
خصائص المهاجرين وأيضا

وفيما يتعلق    الاجتماعية وعوامل التعليم واكتساب مهارات خاصة في نوعية السكان 

باستثمار الموارد البشرية وتكوين رأس المال البشرى بالإضافة إلى جانب آخر جوهري 

في السكان يتعلق بالقوة العاملة والمشاركة الفارقة للعناصر المتباينة من السكان في  

السكان  جوانب  من  جانب  كل  وجدوا  فقد  النساء  مشاركة  وخاصة  العاملة  القوة 

 ما تعبر عن مؤشرات التقدم  يرتبط بالتنمية سوا 
ً
ء كعامل معوق أو معجل لها وكثيرا

 أو التأخير في مستويات التنمية . 

http://www.mishooo.net/vb/f517
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هو الحد الفاصل في التطور التاريخي لجغرافية السكان ففي هذا   1953ويعد عام       

العام قدم) تريوارثا( أكثر الكتابات وضوحا في هذا المجال فقد أوضح أن مجال المعرفة 

الذي   الجغرافية الانسان  ودراسة  الارض  دراسة  هي  فرعية  أقسام  ثلاثة  الى  ينقسم 

يعيش عليها والنشاط البشري على سطح الارض ، والاول هو ما يطلق عليه الجغرافيا 

الطبيعية في حين أن الثالث هو ما يسمى بالجغرافيا الحضارية وقد اقترح تريوارثا أن  

 يختص القسم الثاني بجغرافية السكان .  

 مفهوم جغرافية السكان-1

وجغرافيا السكان فرع من فروع الجغرافيا البشرية، التي تدرس العلاقات المتعددة         

ومن  تدور حوله،  الذي  الرئيس ي،  المحور  هم  والسكان  وبيئته،  الإنسان  بين  القائمة 

 إنسانية أو تطبيقية. 
ً
 خلاله، كثير من العلوم في شتى المجالات سواء كانت علوما

وتوجد تعاريف عديدة لمفهوم ومجال جغرافية السكان وتختلـف بـاخـتلاف المدارس    

والزمان والمكان ولكن جميعها تتفق بأنها دراسة الغطاء البشري لسطح الأرض والتأثير  

    المتبادل بين الإنسان والبيئة الطبيعية

وتتناول الدراسات الجغرافية للسكان ثلاثة جوانب رئيسية، هي: نمو السكان،   

وتوزيعهم على سطح الأرض، وتركيةهم )العمري، والنوعي، والاقتصادي، والديني،  

والتعليمي(، والأساس في هذه الدراسة هو العلاقات المكانية التي تميز جغرافية  
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 ، Demography(1)السكان عن الديموجرافيا
ً
ذلك العلم الذي يتناول السكان رقميا

 عن البيئة.كما يهتم بالتأريخ الكمي للسكان من مختلف  
ً
 مستقلا

ً
بوصفه موضوعا

النواحي، سواء الطبيعية منها أم المجتمعية، وهذا يعني أن من مهام الديموجرافيا 

والتطور، ومن حيث بنية السكان الطبيعية   نمودراسة السكان من حيث الحجم وال

والمكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك دراسة توزع السكان الجغرافي  

،وتركيةهم العمري والجنس ي أو النوعي، كما يتضم
ً
لواقعات تتبع هذا العلم  ن ، أيضا

والزواج، ودراسة ناشطات السكان الاقتصادية المختلفة.   هجرةالمواليد والوفيات وال

، إلى أن هذا   ولابد
ً
لم يقتصر على الدراسة المباشرة لبنية   التعريفمن الإشارة، أيضا

عن البحث في خصائصهم  السكان وحركتهم فقط، بل تعدى ذلك إلى الحديث 

بقيم    الديموغرافية  ربط الدراسات  العقلية والأخلاقية، وهو ما يفهم منه ضرورة

السكان وعاداتهم وتقاليدهم، إضافة إلى خصائصهم النوعية المباشرة مثل: الحالة  

 المهنية والعملية والمستوى التعليمي والفني خاصة للقوى البشرية. 

عنى بقضايا    Demographyويعد علم السكان       
ُ
 من العلوم الاجتماعية التي ت

ً
واحدا

نموهم   وعوامل  السكان  بمسائل  ويختص  وتغيراته،  ومشكلاته  الإنساني  المجتمع 

وتوازنهم النوعي والكمي، وتتأثر مفاهيمه وتعاريفه بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية 

ة، كما تختلف النظرة إليه وإلى  والسياسية التي تشهدها المجتمعات الإنسانية المعاصر 

 
ويعني الوصف  وبهذا يصبح المعنى الحرفي الكلي لهذا   graphsويعني الشعـــــ  أو الس،ـــــا   و Demosلفظ يوناني الأصل مؤلف من شقيـــــن هما:    : Demographyالديموجرافيا    (1)

يلارر      المصـطلح وصـف السـ،ا  أو الدراسـة الوصـ ية في كتابه »مبا ئ الإحصـا  البشـر،      1855هو أول من اسـتعمل هذا اللفظ ولل  في عام    A.Guillardلهم. ويُعتقد أ  آشـيل جي
فها جيلاار بأنها التاريخ الطبيعي والاجتماعي   للجنس البشر،  فهي  راسة عد ية للس،ا  وتحركاتهم العامة وظروفهم الطبيعية وأحوالهم المدنية وصفاتهم العقلية والأخرقية.   وقد عرلا

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11858&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11231&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3541&vid=25
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أن  إلى  إضافة  والسياسية،  الاجتماعية  الفلسفات  باختلاف  عنه  المنبثقة  الدراسات 

 بتطور المعارف العلمية في المجالات المختلفة. 
ً
 مسارات علم السكان تأثرت أيضا

 العلاقة بين جغرافية السكان وعلم السكان )الديموجرافيا(-2

ن )أو الديموجرافيا( بالرقم الإحصائي وبعلم الإحصاء بصورة وارتباط علم السكا     

المهتمين بعلم السكان، لهذا فإنه ليس من المستغرب أن     عامة، مسألة أكدها معظم

تعريف  في  الإحصاء  وعلم  السكان  علم  بين  ما  الربط  على  التأكيد  هذا  يدخل 

تعريفه لهذا المفهوم   في  E.Levasseur  لوفاسور الديموجرافيا، وهذا ما ذهب إليه اميل  

على  يعتمد  علم  أنها  ترجمته:  ما  »ديموجرافيا«  مادة  في  الكبرى  الفرنسية  المعلمة  في 

والموت، والعلائق الناشئة    زواجالالإحصاء فيبحث في الحياة البشرية، ولاسيما الولادة و 

العناصر  يبرز  وهو  ذلك،  عن  الناجمة  العامة  السكان  وأحوال  الظواهر،  هذه  من 

الصميمية التي يتألف السكان منها وكيف تستقر المجتمعات البشرية وتستمر وتتكاثر  

 أسباب هذا التغير المادية والمعنوية. تتناقص، وكيف يتجمع البشر أو يتفرقون، وما     أو

وعدا تأكيد لوفاسور ربط الدراسات السكانية بعلم الإحصاء، في تعريفه السابق،      

فهو يضيف إلى الديموجرافيا عنايتها المباشرة بدراسة الظواهر والعمليات السكانية،  

وانعكاس والعمليات  الظواهر  هذه  بين  ما  الروابط  بدراسة  تهتم  أن  على  فيجب  اتها 

بتشكل   يتعلق  فيما  وخاصة  الأخرى،  المجتمعية  والعمليات  الظواهر  مختلف 

 المجتمعات البشرية وتغيرها وتطورها وثباتها أو استقرارها أو انهيارها أو زوالها.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10148&vid=25
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»دراسة        بأنها:  الديموجرافيا  المتحدة  الأمم  لهيئة  الديموجرافي  القاموس  ويعرف 

تطور«. وواضح    حجمه وتركيبه وما يحدث فيهما من   علمية للجنس البشري من حيث

على الرغم من شموله لأهم مجالات الدراسة السكانية، فإنه يميل    التعريفأن هذا  

مجرد وصف للعمليات والظواهر السكانية    إلى وجهة النظر التي ترى في الديموجرافية

المباشرة، في حين تهتم بالكشف والتفسير )أو التحليل( والتنبؤ أو التحكم بالظواهر 

ات السكانية، إذا ما نظر إليها على أنها علم، ويمكن أن تصل إلى صوغ مجموعة والعملي

من النتائج والقوانين التي تحكم حركة السكان. وهي بذلك تقوم بالوظائف التي يقوم  

أي فرع علمي آخر، فهي تتعدى مسألة الوصف والتوصيف إلى التحليل والتفسير     بها

 والتنبؤ أو التحكم. 

الر        وعلم وعلى  السكان  فية  )جغر  العلمين  بين  الاختلافات  بعض  وجود  من  غم 

الديموجرافية( الا ان موضوع دراستهم واحد وهو)السكان( ففى الوقت الذى يهتم فيه 

الديموجرافى بالأرقام معتمدا على الطرق الرياضية والإحصائية فإن الباحث الجغرافى 

 فى تحليله على خرائط التوزيعات .  يربط هذه الأرقام بالبيئة الجغــرافية معتمدا 

؛     السكانية  الظاهرة  منهما  كل  يتناول  حيث  ؛  العلمين  بين  تكاملية  علاقة  هناك 

الديموجرافيا تهتم بالجانب الرقمى والجغرافيا تهتم بالجانب التحليـلى بهدف تحديد  

  الإطار المكانى الصحيح وتوضيح مختلف العوامل التى تحكم علاقات السكان داخل 

 هذا الإطار. 

بينهم        العلاقة  الديموجرافيا ؛ لأن  تتغافل دور  فجغرافية السكان لا تستطيــع أن 

متبادلة ونافعة ، وتقوم الطرق الرياضية والإحصائية بدور الوسيــط بينهما ، ويدرك 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3541&vid=25
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الديموجرافى والجـغرافى وقد   البحث  بين  القائمة  الجغرافيون مدى الأهمية والعلاقة 

هذا الاتجاه جليا فى السنوات الأخيرة عندما بدأ الجغرافى يوسع رؤيته للعلاقات  ظــهر  

المختلفة بحثا عن إجابات لحركة السكان داخل الإقليم وعوامل هذه الحركة معتمدا 

 على التحليل الرقمى كأساس وقاعدة .  

 مصادر البيانات السكانية.-3

يها صورة واضحة عن السكان فيها ، أهتمت الدول منذ أقدم العصور بأن تكون لد     

التي   والنقوش  الرسوم  لنا  الاهتمام حفظته  هذا  من  بعضا  نجد  القديمة  وفي مصر 

العرب عقب   به  الحكم عن شيئ من ذلك قام  ابن عبد  المعابد ويحدثنا  وجدت على 

الفتح الاسلامي لمصر وكذلك نجد في بلاد اليونان والرومان بعض السجلات التي يمكن  

لتوصل الي معرفة أعداد السكان وكثير من الدول  كانت تجمع بيانات عن أعداد  منها ا 

 السكان في الماض ي اما لأغراض الجندية أو الضرائب أو غير ذلك.  

 ويمكن تقسيم مصادر المادة العلمية السكانية الى نوعين هما:      

وتقارير   الاولية:المصادر   ▪ والتسجيلات  والمسوحات  التعدادات  وتشمل 

 الهجرة والتقديرات والاسقاطات. 

المصادر الثانوية: وهي التي نختار فيها بعض الاحصاءات من المصادر الاولية  ▪

الملخصات  مثل  ثانوية  مصادر  شكل  في  وتنظيمها  اصدارها  واعادة 

هي أهم منتج للمادة   الاحصائية أو الكتب الثانوية ..... ولعل الامم المتحدة

افية الثانوية تلك التي تساعد الباحثين في دراساتهم المقارنة على   الديموجر

 مستوى العالم.
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 كما يمكن تقسيم مصادر المادة الديموجرافية على مستوى المكان الى:      

مصادر قومية: مثل التعدادات ومسوحات العينة وانظمة التسجيل الحيوي  ▪

 والسجلات السكانية. 

 مصادر عالمية: وهي تتوافق مع المصادر الثانوية.  ▪

 

 

مجموعتين   إلى  السكانية  البيانات  لمصادر  آخر  تقسيما  السابق  الشكل  ويوضح 

 رئيسيتين هما:  

▪ : الثابتة  البيانات  تاريخ    مصادر  في  وتركيةهم  السكان  توزيع  تدرس  التي  وهي 

 محدد وتمثلها التعدادات ومسوح العينة. 

الثابتة ▪ البيانات غير  مثل    مصادر  المجتمع  في  السكان  التي تدرس حركة  هي   :

 سجلات المواليد والوفيات وحلات الزواج والطلاق وسجلات الهجرة. 

 :يتين ويجرى التعداد بواحدة من الطريقتين التال     
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( وتسجل فيها البيانات عن السكان حسب De jure)طريقة التعداد القانوني   ▪

محل اقامتهم المعتاد وليس تبعا لأماكن تواجدهم يوم التعداد وتأخذ الولايات 

 المتحدة بهذه الطريقة.

▪ ( الفعلي  التعداد  الذي De Factoطريقة  المكان  في  السكان  عد  ويقصد   )

التعداد بصرف النظر عن مواطنهم الدائمة ومن الدول التي  يوجدون به يوم  

 تطبق هذه الطريقة مصر وبريطانيا. 

 ويشمل التعداد البيانات الآتية: 

 مجموع عدد السكان  -
 النوع والسن والحالة الزواجية -
 مكان الميلاد والجنسية ومحل الاقامة -
 التركيب الاسري  -
 اللغة الاصلية والحالة التعليمية والدينية  -
 شاط الاقتصادي الن -
 ريف(-نمط العمران )حضر -
 الخصوبة.  -

 . Sampling)ب( المسح بالعينة 

، من العوامل المكملة للتعدادات السكانية في  Sample Surveyويعد المسح بالعينة      

 الحصول على بيانات توضح كل أو بعض خصائص السكان.  

   Vital Statistics)ج( الإحصاءات الحيوية  

ليس من السهل دراسة العوامل المؤثرة في حجم السكان باستخدام بيانات التعداد       

أن   كما  سنوية  وليست  دورية  التعدادات  لأن  ذلك  الحيوية  فقط  العناصر  بيانات 
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الإحصاءات  على  يكون  الأساس ي  الاهتمام  فان  ولذلك  بها  كثيرا  تتوفر  لا  للسكان 

الحيوية والتي تكون في معظم دول العالم قائمة على التسجيل الحيوي الإجباري بحكم 

 القانون. 

 لكتاب الامم المتحدة عام       
ً
ن  يكون نظام التسجيل الحيوي بان يتضم  1955وطبقا

وتوزيع   وعرض  وتحليل  وإعداد  لجمع  الإحصائي  والتقرير  الرسمي  التسجيل 

الإحصاءات المتعلقة بالأحداث الحيوية التي تتضمن المواليد الأحياء والوفيات ووفيات  

تقع   كما   . الرسمي  والانفصال  الشرعي  والاعتراف  والتبني  والطلاق  والزواج  الاجنة 

أو بعض    المسؤولية الأساسية للإبلاغ عن الحدث الحيوي على عاتق الاهل والاقارب 

الجهات المحلية وعلى العموم فلكل دولة أنظمتها الخاصة في هذا الشأن والنظام الجيد  

هو الذي يساعد على الإبلاغ بعد اقصر وقت ممكن من حدوث الحدث ويسمح بنشر  

صاحب السويد  وتعد  ومنتظم   سريع  وبشكل  دوريا  الإحصائية  والجداول  ة  البيانات 

منذ عام   الرسمية وذلك  الحيوية  الاحصاءات  في إصدار  عندما صدر   1748السبق 

 قانون التسجيلات الجدولية للسكان في كل مقاطعة. 

     Migration Statistics)د( سجلات الهجرة     

وإضافة إلى المصادر السابقة، هناك سجلات الهجرة، التي تقوم بها نقط الجمارك      

تتبع   العبور، ومن خلالها يمكن  الموانئ، والمطارات، وأماكن  في  والجوازات والجنسية 
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تدفق المهاجرين من القطر وإليه سنة بعد أخرى. وتضاف أعداد المهاجرين إلى  أعداد 

 . ( 2)بالزيادة غير الطبيعيةالسكان المواطنين وتعرف 

   International Sources)ه( المصادر العالمية 

يهدف هذا النوع من المصادر الى تصنيف الاحصاءات الديموجرافية من حيث الكم     

والشكل تلك التي تنشر بواسطة الهيئات والحكومات المختلفة ، كما تهدف الى فحص  

وم مكتب الاحصاء التابع للأمم المتحدة بجمع التعاريف القومية ودرجة شمولها ، ويق

بعد  نشرها  يعيد  ثم   ، العالم  أنحاء  مختلف  من  السنوية  الديموجرافية  المنشورات 

مستوى  على  المقارنة  دراساتهم  في  الباحثين  تساعد  ثانوية  في شكل مصادر  تنظيمها 

 العالم ومن هذه المنشورات: 

السنوي   ▪ الديموجرافي  عام    Demographic Year Bookالكتاب  الذي صدر 

التعدادات 1948 من  العالم  في  الاساسية  السكانية  المادة  لعرض  وذلك 

 والاحصاءات الحيوية. 

 . 1949وصدر عام   Statistical Year Bookالكتاب الاحصائي السنوي  ▪

 ومن الاصدارات الاخرى: ▪

Bulltin of Statistics (since 1947) 

Population and Vital Statistics Reports (since 1942) 

 وللمزيد قم بزيارة  موقع مكتب الاحصاء بالامم المتحدة

 
 الزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والوفيات. (2)
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http://unstats.un.org/unsd/default.htm 

 مكونات النمو السكاني-4

بليون نسمة    1.6شهد القرن العشرون زيادة غير عادية في عدد سكان العالم من            

، وتسبب   1950في المائة من هذه الزيادة منذ عام    80بليون نسمة ، وحدثت    6.1إلى  

الان للسكان  السريعة  الزيادة  هذه  حدوث  الوفيات  في  معدلات  في  الكبيرة  خفاضات 

التي ارتفع فيها متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بما   المناطق الأقل نموا  وخاصة في 

على   سكان   20يزيد  عدد  زاد  لذلك،  ونتيجة  القرن.  من  الثاني  النصف  خلال  عاما 

ته وهي  ، وبلغ معدل النمو العالمي ذرو 1950العالم مرتين ونصف المرة تقريبا منذ عام  

في المائة في السنة خلال أواخر الستينات. وفي أواخر الثمانينات كانت الزيادات    2.04

وقدرها   سنويا  السكان  عدد  إلى  تضاف  مدى   86التي  على  الأكبر  هي  نسمة  مليون 

التاريخ. وقد أضاف العالم البليون الأخير إلى إجمالي سكانه خلال فترة اثنتي عشرة سنة  

)من   بليون  1999إلى    1987فقط  لزيادة سكانية قدرها  التاريخ  في  فترة  أقصر  ( وهي 

 نسمة. 

إلا أن نمو سكان العالم انخفض بشكل واضح مع انخفاض معدلات الخصوبة، ففي     

 4.9انخفض معدل الخصوبة في العالم من    2005-2000و    1970-1965الفترة بين  

 مولود لكل امرأة.  2.7مولود إلى 

التقديرات      يبلغ    وتشير  الراهن  النمو  المائة سنويا، وأن صافي   1.2إلى أن معدل  في 

يبلغ   العالم  سكان  إلى  سنويا  يضافون  الذين  الأفراد  نسمة،ورغم   77عدد  مليون 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm


- 45 - 

 

الانخفاض الحاصل في معدل الخصوبة ووصولها إلى مستويات معتدلة نسبيا، إلا أن 

 الإنجاب. عدد المواليد في ازدياد نتيجة لنمو عدد النساء في سن 

كان المعدل السنوي المتوســط لعـدد المواليد في أقل المناطق    1970-1965وفي الفترة   

 مليون نسمة.  120مليـــون نسمــــة، أما الآن فيقدر هذا العدد بحوالي  101نموا يبلغ 

 جدول يوضح المعالم الأساسية لسكان العالم

 السنة السكان 

 بلغ عدد سكان العالم   

 1804في  بليون نسمة واحد 

 سنة(  123)بعد  1927في  بليونا نسمة

 سنة(  33)بعد  1960في  بلايين نسمة  3

 سنة(  14)بعد  1974في  بلايين نسمة  4

 سنة(  13) بعد  1987في  بلايين نسمة  5

 سنة(  12)بعد  1999في  بلايين نسمة  6

 سنة(  13)بعد  2012في  بلايين نسمة  7

 عدد سكان العالم إلىويمكن أن يصل 

 سنة(  14)بعد  2026في  بلايين نسمة  8

 سنة(  17)بعد  2043في  بلايين نسمة  9

 (2001المصدر: الأمم المتحدة ) 
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الخصوبة   معامل  إلى  واستنادا  النمو  في  العالم  سكان  عدد  يستمر  أن  المتوقع  ومن 

للمرأة ، يتوقع طفلا    2.1المتوسط، الذي يفترض وجود خصوبة بمعدل إحلال قدره  

إلى   بليون    9.3و   2043بلايين )مليارات( نسمة في عام    9أن يصل عدد سكان العالم 

عام   في  نسمة  حساس  2050)مليار(  الطويل  المدى  على  السكان  حجم  أن  غير   .

لمستويات الخصوبة. فعلي سبيل المثال، يسفر معامل الخصوبة المنخفضة حيث تقل 

مل معدل الخصوبة المتوسط، عن انخفاض في  الخصوبة بمقدار نصف طفل عن معا

إلى   السكان  عام    3.9عدد  في  نسمة  يؤدي 2050بليون  ذلك،  من  النقيض  وعلى   .

عن   طفل  نصف  بمقدار  يزيد  خصوبة  معدل  افتراض  المرتفعة  للخصوبة  سيناريو 

بليون نسمة في عام   10.9معامل معدل الخصوبة المتوسط إلى زيادة عدد السكان إلى 

2050 . 

نظرا إلى أن مناطق العالم تختلف في مراحل تحولها من المعدلات العالية إلى و  

المعدلات المنخفضة للوفيات والخصوبة، تختلف أيضا مسارات النمو التي تتبعها، مما  

  68، كان  1950ينجم عنه وجود تحولات مهمة في التوزيع الجغرافي للسكان. ففي عام  

  80لمناطق الأقل نموا، وفي الوقت الحاضر يقطن  في المائة من سكان العالم يقطنون ا 

في المائة من سكان العالم تلك المناطق. ومن جملــــة الإضافــــة السنوية إلى سكان العالم 

 في المائة في المناطق الأقل نموا. 97مليون نسمة، يعيش  77وعددها 

نموا آخذ أيضا   كما أن أثر الهجرة الدولية على النمو السكاني في المناطق الأكثر  

في الزيادة. فصافي عدد المهاجرين الذين امتصتهم اقتصادات السوق الغربية في الفترة 

المائة من مجمل    28مليون نسمة يمثلون    35وعددهم    1995و    1970بين عامي   في 
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نموها السكاني، في حين أدت خسارة هؤلاء المهاجرين إلى تخفيض النمو السكاني في 

العالم أنحاء  من    باقي  الأشخاص   2بأقل  عدد  ارتفع  العالمي،  النطاق  وعلى  المائة.  في 

 (. 2001مليون مهاجر )الأمم المتحدة ،  125الذين انتقلوا إلى دولة أخرى إلى أكثر من 

وثمة اتجاه سكاني حيوي آخر ذو صلة يتمثل في عملية التحضر. فبينما كان  

في مناطق حضرية، فإن نسبة  يعيشون    1950في المائة من سكان العالم في عام    30

. ويتوقع أن يصبح عدد سكان الحضر  2000في المائة بحلول عام    47هؤلاء زادت إلى  

. ومع تزايد عملية التمدين، أصبحت المدن 2007مساويا لعدد سكان الريف في عام  

الضخمة أكثر عددا وزادت أحجامها إلى حدود كبيرة. وبدأ عدد سكان الريف بالتناقص 

بفترة طويلة؛ وعلى العكس من ذلك تضاعف    1950طق الأكثر نموا قبل عام  في المنا

 . 2000و  1950عدد سكان الريف في المناطق الأقل نموا فيما بين السنوات 

 معدل المواليد )الخصوبة(   -أ 

خصوبة السكان لفظ يطلق للدلالة على الانجاب في أي مجتمع سكاني والذي يمكن     

الخصوبة   بين لفظ  التمييز  ، وينبغي هنا     Fertilityالتعبير عنها بعددالمواليد الأحياء 

ويقصد بها القدرة الفسيولوجية     Fecundityالسابق الاشارة اليه وبين لفظ خصوبة  

وتختلف الخصوبة  بيعية على الحمل أو امكانية الحمل ،  على الانجاب أو القدرة الط

من مجتمع إلى آخر ومن مجموعة سكانية لأخرى داخل المجتمع الواحد وذلك نتيجة  

 عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية 
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تعرف الخصوبة بنسبة عدد الاطفال المولودين الى عدد النساء ، على أننا يجب أن  و    

أن أهتمامنا الاساس ي بتأثير الانجاب على المجتمع، فإن علينا أن نلاحظ أنه بالرغم من  

نعرف أن معدل المواليد هو عبارة عن تراكم ملايين القرارات الفردية المتعلقة بانجاب  

 أو عدم انجاب أطفال. 

وعلى ذلك فعندما نطلق على مجتمع ما أنه مجتمع مرتفع الخصوبة فاننا نقصد        

في س النساء  نقصد أن معظم  بينما  الاطفال،  من  العديد  ينجبون  المجتمع  هذا  كان 

بالمجتمع المنخفض الخصوبة ذلك المجتمع الذي تنجب فيه معظم النساء عددا قليلا  

من الاطفال.  ومن الطبيعي أن نجد في المجتمع مرتفع الخصوبة بعض النساء ينجبون  

ضة الخصوبة عددا عددا قليلا من الاطفال، والعكس قد نجد في المجتمعات منخف

 .قليلا من النساء ينجبن عددا كبيرا من الاطفال

البيولوجي  و    بيولوجي، وجانب اجتماعي.  ويقصد بالجانب  للخصوبة جانبان، جانب 

يعد شرطا  الشرط  هذا  أن  من  وبالرغم  الانجابية.   الطاقة  أو  الانجاب  على  القدرة 

فالقرار  كافيا.   ليس شرطا  أنه  إلا  للأنجاب،  الطفل  ضروريا  كان  إذا  بما  المتعلقة  ات 

سيولد أم لا )أخذا في الاعتبار وجود القدرة على الانجاب( وإذا كان هناك نية لانجاب  

الاطفال كم سيكون عددهم داخل الاسرة، كل هذه تخضع للمحيط الاجتماعي الذي  

 .يعيش الافراد فيه
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 الخصوبة الطبيعية 

قت البلوغ الى الوقت الذي تصل فيه الى سن  تبدأ القدرة على الانجاب لدى المرأة من و  

اليأس، وتصل هذه القدرة الى ذروتها في العشرينيات من عمرها.  ويقصد بالخصوبة  

النسل.    تنظيم  وسائل  من  أى  تستخدم  لا  عندما  للمرأة  الانجاب  مستوى  الطبيعية 

(  49لى سن  ا   15عاما ) منذ سن    35أن المرأة قادرة على الانجاب لمدة    افترضنافإذا ما  

أشهر )وأخذا في الاعتبار بعض حلات   9وأن كل مرة من مرات الحمل تستغرق حوالي  

فشل الحمل مثل السقط(، وأنها لا تتناول أى من وسائل تنظيم النسل فسوف يكون  

شهرا بين نهاية كل حمل وبداية الآخر، وعلى ذلك فإن متوسط الفترة    18هناك حوالي  

 {.   12(  ÷  9+  18سنة } ) 2,2اب طفل تساوي حوالي التي تقضيها المراة في انج

 16وبهذا الشكل فان عدد الاطفال الذين يمكن للمرأة انجابهم في المتوسط يساوي         

{.  ويمكن النظر الى هذا المتوسط على أنه الحد الاقص ى للإنجاب  2,2سنة ÷    35طفلا }  

 15ن تنجب الأنثى عند سن أقل من  لمجتمع ما.  أما على المتسوى الفردي فمن الممكن أ

.  على سبيل المثال فقد أنجبت روث  49سنة، كذلك قد تنجب بعض الاناث بعد سن  

كاليفورنيا عند سن   في  و  57كيستلر طفلا  اللاتي    129سنة  النساء  أشهر  أما  يوما، 

انجبت   والتي.   الثامن عشر  القرن  في  روسية  فهي سيدة  )تسعة وستون(   69انجبن 

مرة، إلا أنها انجبت عددا كبيرا من التوائم.    27لرغم من أنها لم تحمل سوى طفلا، وبا

 .أطفال(  4مرات انجبت  4أطفال و  3مرات إنجبت  7مرة انجبت توأم و 16)
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 معدل الوفيات   -ب

 من عناصر تغير السكان حيث تفوق في أثرها عامل الهجرة  
ً
تعد الوفيات عنصر هاما

  
ً
أنها أكثر ثباتا أنها تتناقض مع الخصوبة في  وان كانت الخصوبة تسبقها في ذلك كما 

ويمكن التحكم في مستواها ولايبدو أثرها في تغير حجم السكان فقط بل وفي تركيةهم 

 كذلك خاصة التركيب العمري. 

السبب     الخصوبة،  مستويات  ارتفاع  وليس  الوفيات،  في  المستمر  الانخفاض  ويعد 

الرئيس ي في النمو الحالي للسكان في العالم، فقد ارتفعت توقعات الحياة في كافة انحاء  

العالم بشكل واضح هذه الايام نتيجة السيطرة التي تمت على معدلات الوفيات.  فقد 

مع على  السيطرة  في  الأنسان  على نجح  وكذلك  بالانسان،  الفتاكة  الامراض  ظم 

ظروف  في  التحسن  أوجه  أهم  يعد  ما  وهو  الاطفال  بين  المبكرة  الوفيات  مسببات 

 .المعيشة التي تمت في الحياة الانسانية بشكل عام

وبالرغم من ذلك فان مشكلة الزيادة السكانية سوف تستمر لوقت قادم في المستقبل    

العالم  في  المختلفة  المجتمعات  بين  الحياة  توقعات  في  فروق  هناك  زال  ما  لانه  نظرا 

وكذلك بين المجموعات العمرية المختلفة، مما يعني أن هذه الفوارق في توقعات الحياة 

نمو السكاني عندما تتحسن فرص توقعات الحياة وتزول ستظل أيضا مصدرا كامنا لل

الفوارق بين الدول من حيث فرص توقعات الحياة، لان أى انخفاض اضافي في معدلات 

الى   السكاني  النمو  بمعدلات  يدفع  سوف  الحياة  توقعات  تحسن  بسبب  الوفيات 

 .الزيادة، ما لم يسيطر الانسان على معدلات الخصوبة
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الباحث   اعتقد  في  وقد  بيولوجية  مسألة  الوفيات  معدلات  في  الفروق  ان  قديما  ون 

طبيعتها، ومن ثم يصعب تغييرها أو التحكم فيها، إلا أننا نعلم الآن أن معظم الفروق 

 .بيولوجية لأسبابترجع الى أسباب اجتماعية وليس  

  ، ويعني أقص ى life span ولظاهرة الوفاة مكونان أساسيان الأول يتصل بالمدى العمري 

عمر يمكن للانسان أن يحياه. والثاني هو طول فترة البقاء على قيد الحياه عام لآخر، 

ظاهرة   فهي  البقاء  على  القدرة  أما  الأولى.  بالدرجة  بيولوجية  ظاهرة  العمري  فالمدى 

 .بيولوجية واجتماعية في ذات الوقت

 المدى العمري 

ا الانسان ولما كان من  المدة التي يمكن أن يحياه lifespan يقصد بالمدى العمري  

أن نتنبأ بدقة لأى أنسان بالمدى الزمني الذي يمكن أن يعيشه،    -بالطبع    - المستحيل  

فاننا يمكننا افتراض أن أطول عمر عاشه الانسان على الارض )وهو بالطبع رقم يتغير  

وجود  من  وبالرغم  فرد.   أى  لحياة  نتوقعه  أن  يمكن  ما  أقص ى  هو  لآخر(  وقت  من 

ثيرة حول طول عمر العديد من الافراد في مناطق العالم المختلفة، الا أن  ادعاءات ك

التأكد من صحة تلك الادعاءات يعد مسألة صعبة.  بسبب عدم وجود )أو فقدان(  

الوثائق الخاصة بتاريخ الميلاد. ويعد الياباني شيجيشيو ايزومي هو صاحب أطول عمر 

كلة الاساسية في حساب أطول مدى سنة. والمش  120مسجل بالوثائق حيث عاش لمدة  

زمني لحياة الانسان هي عملية المبالغة التي دائما ما تتم حينما يوصف كبر سن بعض 

 .الافراد، والتي غالبا ما تكون غير مدعمة بوثائق الميلاد
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سنة،   120إذن يمكننا القول بناءا على ما سبق أن الانسان يمكن أن يعيش حتى عمر   

ولكن من الناحية الواقعية فان عددا قليلا جدا من الناس هم    وربما أكثر من ذلك،

الذين يصلون الى هذا العمر، بينما نتوقع ان يعيش معظم الناس حوالي نصف هذا 

العمر، فاحصاءات السكان على مستوى العالم توضح أن متوسط توقع الحياة لاي 

قع عن هذا الحد بالطبع هناك بعض المجتمعات يقل فيها التو   - سنة  65شخص حوالي  

 .والعكس

 إختلاف النوع ومعدلات الوفيات 

يلاحظ بشكل عام أن الاناث يعيشن لفترة أطول من الذكور على سبيل المثال تشير       

سنوات في المتوسط أكثر    7الاحصاءات في الولايات المتحدة الى أن النساء يعشن حوالي  

الطبيعة البيولوجية بين الرجال والنساء مما يعيش الرجال.  ويعزي ذلك الى إختلاف  

العامل   البيولوجي ليس هو  العامل  البقاء.  على أن  أكبر على  المرأة قدرة  والتي تعطي 

الحاسم.  فالدراسات تشير الى أن الفروق بين النساء والرجال ترجع أيضا الى عوامل 

ل عن النساء  أخرى مثل التدخين وتناول الخمور والتي تنتشر بشكل أوضح بين الرجا

التي   المجتمعات  في  أنه  الى  تنبغي الاشارة  أنه  للرجال.  على  العمري  التوقع  وتؤثر على 

يسود فيها الرجال وتقل مشاركة المرأة فيها يقل الفارق في هذه المجتمعات بين التوقع  

 . العمري للرجال والنساء
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 الهجرات السكانية   -ج

سئولة عن التغير السكاني في مجتمع ما وهي تعد الهجرة أحد العناصر الثلاثة الم      

المواليد)الخصوبة( والوفيات والهجرة.  وتختلف الهجرة عن هذين العنصرين من عدة 

جوانب.  فعلى العكس من كل من المواليد والوفيات التي يسهل جمع بيانات عنهما ومن 

الدقة لأن    ثم قياسهما بشكل دقيق، فإن الهجرة يصعب قياسها بمثل تلك الدرجة من

عن  معلوماتنا  تقل  ثم  ومن  الزمنية،  الناحية  من  بالثبات  يتسم  لا  المهاجرين  تدفق 

عرضة  الهجرة  أن  نجد  ما  غالبا  فاننا  وثانيا  والوفيات.   بالخصوبة  بالمقارنة  الهجرة 

الخصوبة والوفيات،   بكل من  بالمقارنة  للسيطرة عليها  الدول  لرقابة قوية من جانب 

الهجر  فان  لاي  وأخيرا،  السكاني  التركيب  بتغيير  الكفيلة  السكانية  الظواهر  من  ة 

التركيب   على  والوفيات  الخصوبة  من  كل  بآثار  بالمقارنة  جدا  بصورة سريعة  مجتمع 

التركيب   تغيير  الى  تؤدي  لكي  الزمن  من  جدا  طويلة  فترة  الى  تحتاج  والتي  السكاني 

 .السكاني

نالت قدرا كبيرا من الدراسة.  وعادة ما وتعد الهجرة من الموضوعات السكانية التي     

تدور تحليلات الهجرة حول كونها تتم بين الدول المتقدمة أو الدول المتخلفة،  أو ما إذا  

 كانت الهجرة داخل حدود الدولة )هجرة داخلية( 

  مفهوم الهجرة

ذلك        كان  أخرى. سواءا  منطقة  الى  ما  منطقة  من  الافراد  انتقال  بالهجرة  يقصد 

حدود   خارج  الهجرة  أو  الداخلية،  الهجرة  عليه  يطلق  ما  وهو  الدولة،  حدود  داخل 
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الدولة وهو ما يطلق عليه الهجرة الخارجية.  وقد تتم الهجرة بشكل قانوني، أو قد تتم 

ولة المقصودة بطرق غير شرعية، مثل ادعاء الدخول من خلال تسرب المهاجر الى الد

 .بغرض الزيارة ثم الاستمرار في البقاء داخل الدولة بهدف العمل

وتتم الهجرة الداخلية أساسا من المناطق التي يقل فيها الطلب على العمل الى المناطق    

م فان  التي تتوافر فيها فرص التوظف، أو تتوافر فيها فرص أفضل للمعيشة، ومن ث

النمط الغالب للهجرة الداخلية هو من المناطق الريفية الى المدن، ويلاحظ أن الهجرة 

 الداخلية يكون الدافع من وراءها اقتصاديا بالدرجة الأولى

أما في حالة الهجرة الخارجية فقد تكون الدوافع اقتصادية، أو سياسية مثال ذلك    

قب من  والمطاردين  والهاربين  اللاجئين  يكون  حالة  قد  أو  دولهم،  في  الحاكمة  النظم  ل 

الدافع علميا، من خلال سعي الفرد الى فرص تعليمية أفضل أو فرص للبحث أفضل 

من تلك المتوافرة له في دولته.  وغالبا ما يطلق على الهجرة من هذا النوع الاخير لفظ  

 ."Brain Drain" "نزيف العقول 

 توزيع السكان فى العالم : -5     

يعتبر توزيع السكان من أهم الموضوعات الجغرافية ، بل أن خريطة توزيع  

سات الجغرافية ، السكان تعد واحدة من ثلاثة هى أهم الخرائط على الإطلاق فى الدرا

 إلى جانب خريطة تضاريس العالم وخريطة المطر السنوى .



- 55 - 

 

 

فخريطة توزيع السكان سواء فى العالم أو فى منطقة من المناطق هى المرآة التى  

تنعكس فيها جميع عناصر الجغرافية الطبيعية والبشرية ، بصورة حية ومتفاعلة 

ة للتفاعل بين الإنسان والبيئة وقد وصل عدد سكان .وبمعنى آخر هى الصورة النهائي

 على سطح  4العالم نحو 
ً
 عادلا

ً
آلاف مليون نسمة ، وهذا العدد الهائل لا يتوزع توزيعا

الأرض ذلك أن الصوـرة العالمية لتوزيع السكان سيئة للغاية ، ومع تميزها بدرجة من 

الزمن ستشهد    لاشك فى أنها بمرـورالثبات النسبى إلا أنها دائمة تتغير فى تفاصيلها ، و

  ، 
ً
 ملموسا

ً
% فقط  5وذلك يدل على عدم التساوى فى توزيع السكان يعيشون فوـق تغيرا

 من مساحة اليابس .

% فقط من مجموع سكان العالم  5% من مساحة الأرض سوى  57بينما لا يعيش فوق 

 على أقص ى تقدير .
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 ويتم تقسيم اليابس بصفة عامة إلى قسمين :

 المعمور . -1

 اللامعمور . -2

حـدود دقيقة بين المعمور واللامعمور ، فالحقيقة أن أية ليس من السهل وضع  

منطقة فى العالم لا تكاد تخلو من السكان كما أن المعمور ليس عبارة عن واحات كبيرة 

 عن هذا وذلك فإن 
ً
 جيوب صغيرة غير معمورة ، فضلا

ً
متصلة بل تتخلله أحيانا

الطريقة العادية الإنسان يعمل على دفع حدود المعمور على حساب اللامعمور ب

 لوصف النمط التوزيع السكانى أن نحدد :

 :مناطق التركيز السكانى . 
ً
 أولا

 : مناطق التركيز السكانى الثـانوية . 
ً
 ثانيا

 ) اللامعمور (
ً
 : المناطق الخالية من السكان تقريبا

ً
 ثالثا

 
ً
 مناطق التركيز السكانى  – أولا

الشرق الأقص ى والهند وشرق أمريكا الشمالية  وهى تحدد بأربعة مناطق رئيسية هى   

 أخرى تحدد هذه المناطق منطقتين رئيسيتين :
ً
 الأوسط وأوروبا ، وأحيانا

 جنوب شرق أسيا :المنطقة الأولى : 
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ويحشد فى المنطقة الأولى حوالى نصف سكان العالم وهى تضم الصين الذى اقترب    

مليون  400مليون والهند يزيد سكانها عن  100مليون واليابان  700عدد سكانها من 

 مليون . 100والباكستان وإندونيسيا الذى اقترب عدد سكانها من 

 أوروبا : –المنطقة الثانية 

بس المعمور % من مساحة اليا 5ويحشد فى المنطقة خمس سكان العالم فوق رقعة    

 من الدول الأوربية الكثيرة السكان كالاتحاد السوفيتى 
ً
مليون نسمة 220ويوجد عديدا

 50مليون نسمة وبريطانيا التى زاد عدد سكانها على  75. وألمانيا يقدر عدد سكانها بـ 

 مليون نسمة . 50مليون نسمة وإيطاليا 

 
ً
 مناطق التركيز الثانوية : –ثانيا

تنحصر فى جاوة والتجمعات السكانية فى جنوب شرق استراليا ووادى النيل ودلتاه ،    

وساحل غانا وجنوب شرق أمريكا الجنوبية والتجمعات السكانية فى أمريكا الوسطى ، 

 والتجمعات السكانية على ساحل المحيط الهادى فى الولايات المتحدة .

 
ً
 مناطق الندرة السكانية  : –ثالثا

لا تقل المناطق الخالية من السكان أو النادرة السكان ) اللامعمور ( مساحتها عن    

 بسبب البرودة 
ً
نصف مساحة اليابس ، ويلاحظ أن حوالى ربع مساحة اليابس سكانا

ان البشرى بسبب انخفاض حرارة الشديدة وتتمثل المساحات التى حرمت من السك
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وهى تبلغ ضعف  2مليون كم 5.5القارة المتجمدة الجنوبية التى تقدر مساحتها بحوالى 

وفوق هذه المساحة  %40مساحة الولايات المتحدة وتزيد مساحتها على مساحة أوروبا 

وفى النصف فتتمثل فى التى تتمثل  –الشاسعة لا يقيم إنسان واحد بصفة دائمة 

ألف نسمة ، كما  28ألف ميل مربع ويعيش فوق هذه المساحة حوالى  827مساحتها 

تتمثل فى الجزر الواقعة فى شمال شرق التى تبلغ مساحتها نصف مليون ميل مربع ويبلغ 

 عدد سكانها نحو نسمة فقط .

يضاف إلى هذا مقاطعة يوكن والمقاطعة الشمالية الغربية من كندا فى الأجزاء    

 ية الشمالية من مقاطعات كوـييـك وانتـاربو ومانيتويا والبرنا وكلومبيا البريطان

وإذا انتقلنا الى أوراسيا نجد الأطراف الشمالية من الاتحاد السوفيتى التى لايزيد    

 مليون نسمة . 7ى مجموع سكانها عن قدر مجموع سكان مدينة حوال

ومن الممكن أن نضيف الى هذه المساحات اللامعمورة بسبب البرودة والتى تشكل    

نضيف إليها مساحات أخرى من العالم لا  % من مساحة اليابس ،يمكن أن 25حوالى 

 
ً
% من مساحة اليابس ، يمكن أن  25يسكنها الناس بسبب الجفاف ، وهى تشكل أيضا

نضيف إليها مساحات أخرى من العالم لا يسكنها الناس بسبب الجفاف ، وهى تشكل 

 
ً
% من مساحة اليابس ، وتتمثل فى المناطق الجافة من الصحارى الحارة  25أيضا

لصحراء الكبرى والصحراء الغربية وصحراء الشـام وصحراء ثار فى آسيا وصحراء كا

 ربزونا وكلورادو .
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صحارى وسط آسيا ) جوجى ومنغوليا وصحراء كما تتمثل فى الصحارى المعتدلة مثل    

بتاجونيا فى جنوب الأرجنتين ( ويمكن أن نضيف الى اللامعمور مناطق أخرى ، عدا ما 

ذكرنا مثل حوض الأمازون وجزيرة نيوغينا والمناطق الجليدية فى العروض العليا 

 والوسطى والتى تقدر مساحتها بحوالى مليون ميل مربع .

 

 العوامل المؤثرة فى توزيع السكان :

يتحكم فى توزيع السكان على سطح الأرض مجموعة من العوامل المركبـة  

ها بشرى ، وتشمل العوامل الطبيعية المناخ والتضاريس المتغيرة بعضها طبيعى وبعض

والتربة والموارد الطبيعية .وتشمل العوامل البشرية العامل الديموجرافى كما تشمل 

 الحرفة والمواصلات والحروب والمشكلات السياسية .

 : العوامل الطبيعية :
ً
 أولا

 و 
ً
 فى توزيع السكان يتفق الكتاب على أن العوامل الطبيعية تتحكم تحكما

ً
اضحا

، ولكنهم يختلفون فيما بينهم على مدى هذا التحكم وشكله ، فمنهم يرى فى العوامل 
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الطبيعية كلها أو بعضها المتحكم الوحيد فى توزيع السكان ، غير أن معظم الجغرافيين 

المحدثين يرى أن العوامل البشرية قد عدلت فى تأثير العوامل الطبيعية بدرجات 

ة ، ويعتقد أن العوامل الطبيعية تختلف أهميتها من مكان لأخر ، فهى الحد متفاوت

الضابط الأساس ى فى تغير السكان من الجهات غير المعمورة ، أما الجهات المعمورة 

فتبرز أهمية العوامل البشرية فى اختلاف الكثافة ، والواقع أن توزيع السكان ما هو إلا 

 عية والبشرية .نتاج للتفاعل بين العوامل الطبي

ــاخ:(1)  المنـ

يعتبر المناخ أهم العوامل المتحكمة فى توزيع السكان ، ويكفى أن الدلالة على  

هذا أن نصف مساحة اليابس لا تزيد فيهـا الكثافة عن الحد فى الميل المربع وذلك بسبب 

 جفاف الشديد .عوامل مناخية ، إما بسبب البرودة أو ال

 الحرـــارة : 

سبق أن ذكرنا أن البرودة الشديدة لم تشجع الإنسان على سكنى ما يقارب من  

 أن أبرز جهات سطح الأرض انخفاض الحرارة  25
ً
% من مساحة اليابس والمرجع علميا

رودة الشديدة فى الجهات القطبية ودون فيها دون الحياة البشرية ، وكل ما فى الأمران الب

القطبية لا تغرى الناس فى سكانها ، لما بها من مظاهرات مناخية تنفر الناس من سكانها 

كطول الليل وضعف الإشعاع الشمس بالإضافة الى فصل الإنبات ، وللحرارة المرتفعة 

ار الناس بأعداد آثارها هى الأخرى على توزيع السكان واختلاف كثافتهم ، غير أن استقر
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كبيرة منذ وقت بعيد فى بعض الجهات المرتفعة الحرارة يدل على أن الجهات المرتفعة 

الحرارة وحدها لا تحول دون العمران البشرى ، أما إذا اقترنت الحرارة المرتفعة 

. 
ً
 بالغا

ً
 بالرطوبة الشديدة فإن ذلك يضر بالحياة البشرية والنشاط ضررا

وبالإضافة الى هذه الآثار المباشرة للحرارة ، فهناك آثار غير مباشرة فالحرارة  

 تساعد على النوم السريع الـى الملبس والمسكن ، وكلها عوام
ً
ل تساعد على المرتفعة مثلا

تكاتف السكان ، والحرارة المرتفعة من ناحية أخرى تساعد على سرعة توالد الحشرات 

 وعلى انتشار أمراض النبات والحيوان ، كلها لا تساعد على تكاتف الإنسان .

 المطــر :

قد تحدد قلة الأمطار صلاحية مساحات كبيرة من سطح الأرض لسكنى  

بالسكان قيام الحياة الزراعية ، وقد تقوم المجتمعات  الإنسان ، وذلك لارتباطها

السكانية بالمناطق القليلة المطر إذا توافر الماء بغير طريق المطر ، وإن كانت أماكن 

تجمع وتوافر المياه الجوفية فتحدد بالمطر لذلك لا تقوم الزراعة ولا تتجمع السكان 

صر أكبر واحة فى العالم ، وإن كان لا إلا فى الواحات ، ويعتبر وادى النيل ودلتاه فى م

يعتمد على المياه الجوفية المحلية وإنما يعتمد على المياه السطحية المنقولة ، ومن أبرز 

 
ً
 هى أعظمها إنتاجا

ً
الأمثلة على أثر المطر فى توزيع السكان الهند ، فأكثر الجهات مطرا

 ، وينطبق هذا على معظم المطر ال
ً
غزير ، إلا أن العكس القائم فى للأرز ، وأكثفها سكانا

 بعض الجهات .



- 62 - 

 

فقد لا يشجع المط الغزير على العمران البشرى ، فحينما يؤدى هذا المطر الى غسل 

انحرافها ، أو الى وجود غطـاء نباتى كيف كما هى الحال فى غابات الأمزون التربة و

 الاستوائية .

 عامل التضاريس :  (2)

إذا قارنا بين خريطة توزيع السكان أو كثافتهم فى العالم بين خريطة التضاريس  

ن نلاحظ أن المناطق الجبلية ، فتتميز بقلة السكان وانخفاض كثافتهم ، ومعنى هذا أ

هناك علاقة عكسية بين الارتفاع وكثافة السكان .ويمكن أن نقسم عوائق السكنى فى 

 المرتفعات الى ثلاث مجموعات : ميكانيكية ، وطبيعية ، وحيوية .

مثل العوائق الميكانيكية فى أن التضرس والصعود ضد الجاذبية عملية دقيقة فى ذاتها 

، أما العوائق الطبيعية فهى أن الحرارة تنخفض مع الارتفاع وأن المطر يتزايد حتى 

ارتفاع معين ، ثم تكثر الثلوج وأن الرطوبة المطلقة للضغط الجوى يتناقصان باطراد 

وصعوبة التنفس والأمراض الرئوية واختلاف ضغط الدم .  مما يؤدى الى تخلل الهواء

أما العوائق فترتبط بإنتاج الغذاء ، لذلك أن التضريس يحدد الوحدات المنتجة كما 

يؤدى الى تفتيتها وتشتتها ، غير أن أهم هذه العوامل هى انخفاض الحرارة مع الارتفاع 

بوجه عام لا تنطبق على ولذلك نجد أن القاعدة بأن الغابات تنفرد من السكنى 

العروض المدارية ، فالحرارة مرتفعة عند مستوى سطح الأرض فيعمل الارتفاع على 

تلطيف حدتها واجتذاب السكان كما هو الحال فى بوليفيا واكوادور وبيروت ، حيث 
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ويعيش معظم السكان فوق السهول السواحلية  –تقع أهم المدن فى وسط الجبال 

بصرف النظر عن خط العروض وبالتالى يتعدل المناخ فقد تكون السهول السـاحلية 

قريبة مـن خط الاستواء ) جزر البحر الكاريبى ( أو فى العروض شبه المدارية ) وادى 

 ( .النيل ودلتـاه ( أو فـى العروض المعتدلة الباردة ) سهول الهند 

إذا كانت المرتفعات بصفة عامة لا تشجع على العمران الكثيف كما سبق ، إلا  

 من الهضاب المدارية ترتفع فيها السكان مثل 
ً
هضاب المكسيك الوسطى أن كثيرا

وهضبة شرق البرازيل حيث تتعاون عوامل المناخ والتربة المعدنية والمحاصيل الزراعية 

على تشجيع سكانها غير عامل العمران الكثيف لا تتوافر فى جميع هضاب العالم . 

 تعد من أنسب الهضاب للسكنى من حيث المناخ وارتفاعها الشاهق 
ً
فهضبة التبت مثلا

 تناسب الإنتاج الزراعى الى قلة سكانها .الذى لا ي

 التربة :(3)

إذا حاولنا أن نقارن بين توزيع التربة وتوزيع السكانى فى العالم نلاحظ علاقة  

واضحة بين التوزيعين فالتربة الصحراوية نلاحظ علاقة واضحة بين التوزيعين فالتربة 

يعها مع خدود اللامعمور ذلك أن الصحراوية وتربة التندار والتربة الجبلية يتفق توز

التربة من عوامل الإنتاج الزراعى والتربات الثلاث المذكورة لا تصلح للإنبات فتنخفض 

كثافة السكان بصفة عامة فى مناطق تربة الانزايت ) المدارية ( وهى تربة فقيرة لا تصلح 

 للإنتاج الزراعى مع أنها مواطن الغابات الاستوائية الكثيفة 
ً
وتضم مناطق تربة كثيرا
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اللاتريت بعض مناطق ذات التربات البركانية أو الفيضية وتضم هذه المناطق أكثف 

 مثل الجانج والباتجنس وجزيرة جاوه وشمال غرب هضبة الدكن .
ً
 الجهات سكنا

 الموارد الطبيعية : (4)

هى يقصد بالموارد الطبيعية فى هذا المجال مصادر الطاقة والموارد المعدنية و 

ذات آثار مباشرة وغير مباشرة فى توزيع السكان وآثارها المباشرة فتتمثل فى جاذبيتها 

للسكان الذين يقومون بعملية التعدين وإن كانت هذه الجاذبية محدودة لأن حرفة 

 الأيدى العاملة إذا قورنت بحرف أخرى ، ولذلك فإن المواد 
ً
التعدين لا تتطلب كثيرا

غير معمورة ولكنها كما تؤدى الى ارتفاع كثافة فى منطقة  الطبيعية توجد فى مناطق

متسعة المساحة هذا بالإضافة الى أن العمران التعدينى مؤقت بزوال أو يحول بنفاذ 

الموارد الطبيعية من المنطقة التى توجد فيها ، أما الآثار غير المباشرة للموارد الطبيعية 

التى تجتذب بدورها السكان ، وذلك فإن  فتمثل فى أهمية المواد التعدينية للصناعات

الآثار غير المباشرة للموارد المعدنية على مدى اجتذابها للطاقة الصناعية ذاتها والفحم 

 فى توطين الصناعة فى الدول الصناعية الكبرى ، أما البترول 
ً
 أساسيا

ً
 كان عاملا

ً
مثلا

ما يجتذب الصناعة فلا يجتذب السكان بالقدر الذى يسهم به الفحم .فالبترول قل

وذلك لسهولة نقله واستهلاك معظم إنتاجـه فى النقل والاستخدامات المنزلية ، أما 

 ضعيفة على اجتذاب فـى مناطق لا تعـد من الناحيتين 
ً
المعادن فقدرتها أيضا

 الاقتصادية والطبيعية باجتـذاب السكان .



- 65 - 

 

 
ً
 العوامل البشرية : –ثانيا

يتمثل العامل الديموجرافى فى المواليد والوفيات والهجرة التى يتوقف عليها  

 اختلاف معدلات النمو السكانى من منطقة لأخرى ، وإذا كانت المواليد 
ً
جميعا

بصورة ان والوفيات تؤثر فى توزيع السكان فى العالم ، فإن الهجرة تنجح فى توزيع السك

 . كبيرة

 الحرــفة :(1)

ئدة بينهم وتدرج فى الارتقاء هناك علاقة وثيقة بين كثافة السكان والحرفة السا 

من حرفة الصيد الى الرعى الى الزراعة الى حرفة الصناعة حيث تبلغ الكثافة أقصاها 

 على العلاقة بين كثافة السكان المختلفة ليمكن بها 
ً
.يمكن أن نذكر أرقامها تلقى ضوءا

 المقارنة دون التقيد الصارم بدقة هذه الأرقام .

ميل مربع فى إقليم  200 – 70فالصيـاد الواحـد يحتـاج الى مساحة تتراوح بين  

 فى الجهات الصحراوية ، وإذا مارس الصياد  التندار والى
ً
مساحة أقل من هذا قليلا

 من الزراعة كما فى وسط أفريقية فيكفى أن يحوز الواحد مساحة تتراوح بين 
ً
شيئا

أما  2شخص / ميل 5:  2أما الرعـاة البـدو فيرـعون بنسبة  –ميل مربع  2 –نصف 

الزـراع يختلفون كثيرـة أو قـلة حسـب نوع الزراعة ، فأصحاب الزراعـة البدائية تتراوح 

شخص /  2، وحيـث الزراعـة الواسعة تتراوح الكثافة بين  2نسمة / ميل 5كثافتهم بين 

 . 2ميل
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لكل ميل مربع وتزيد عن ذلك  200أما فى حالة الزراعة الكثيفة تزيد الكثافة الى نحو 

فهى عادة تجتمع فيها  بعض الجهات كالصين والهند ومصر .وأما الجهات الصناعية

نسمة فى الميل متر  10000الصناعة مع الزراعة والماشية وتصل الكثافة فى بعضها الى 

 المربع .

 لات :النقل والمواصــ(2)

ويقصد بهذا العامل موقع الإقليم بالنسبة لخطوط المواصلات ، وبمعنى آخر  

لتى أدت لتركيز السكان فى إمكانية الوصول الى الإقليم وهذا يعتبر أحد العوامل ا

أطراف القارات مع خلو داخلها فى معظم الأحيان من الكثافة السكانية العالمية 

 فى الاستثمار ويعيشون على إنتاجية مثل 
ً
 هاما

ً
.وكذلك تلعب المواصلات الداخلية دورا

ذلك خط سكة حديد سيبريا ، الذى كان له الفضل الأكبر فى تعمير الأراض ى وبالتالى 

 .كث
ً
 افة السكان تدريجيا

 الحروب والمشكلات السياسية :(3)

لهذا العامل أهمية وأثاره المبالغة فى إعادة توزيع السكان ذلك لأن الحروب  

والمشكلات السياسية تتمخص عن هجرات كبيرة منها على سبيل المثال الهجرات 

مليون ، ومعنى هذا  20حوالى الدولية فى مختلف الدول الأوربية والتى يقدر حجمها ب

أنه بين كل مائة شخص هاجر خمسة أشخاص بسبب ظروف الحرب الثانية الى دول 
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غير دولهم ، وليس توزيع السكان فى فلسطين فى الوقت الحاضر إلا نتيجة مباشرة 

  1948لحرب سنة 

حركة هجرة  1947وقد شهدت الهند وباكستان فى اعقاب الاستقلال والتقسيم سنة 

وتبادل سكان شهدتها دولة واحدة بعد الحرب العالمية الثالثة ، إذ يقدر مجموع 

ليه تغير واضح فى توزيع مليون نسمة الذى ترتب ع 18المهاجرين بين الدولتين بحوالى 

 .السكان فى شبه جزيرة الهنـد 
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 ثالثالالفصل 
 الجغرافيا السياسية

 مقدمة         

يقطنه مجموعة من البشر وتقوم سلطة  ما بتنظيم  مكانيتمثل الدولة حيز          

من الافراد  مجموعةن به ،فالدولة إذن هي والبشر المرتبطي المكانيالعلاقة بين الحيز 

معين يتولى  لنظام سياس يمحدد ويخضعون  جغرافييمارسون نشاطهم على إقليم 

، وتتولى الدولة من خلال السلطة الإشراف على الأنشطة السياسية الدولةشؤون 

وى حياة التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مست والاجتماعية والاقتصادية

هذا أبسط تعريف للدولة من جانب الجغرافيا ، لذلك ترتكز الوحدة  شعةها ويعد

سلطة"  -بشر  -لة وهى "أرض السياسية على محددات أساسية لكى تكتسب صفة الدو

 وسيادة تمارس على هذه الأرض وتنظم العلاقات الداخلية والخارجية .

، (1)الأول فليست هناك دولة تقوم على فراغفالأرض بالنسبة للدولة تمثل الأساس    

الذى يتمدد  العضوي وقد نادى العديد من علماء الجيوبوليتكا بأن الدولة كالكائن 

ويتوسع بالحصول على مزيد من الأرض ولو على حساب الغير، مما يؤدى إلى نزاعات 

 فليست هناك 
ً
 مثل الأرض تماما

ً
 أساسيا

ً
كثيرة وحروب متعددة، و يمثل السكان مرتكزا

 
وتحاول   الأرض، هذه ل أجنبي(هناك دولة منفى، وهى التى تعُلن خارج أرضها ولفترة مؤقتة لظروف عدوان واحتلال 1)

 حكومة المنفى تحرير هذه الأرض لكى تكتسب شرعية الدولة.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 ما 
ً
 من التجانس والصلات المشتركة التى تجمع دولة بلا سكان، وغالبا

ً
يكون هناك نوعا

 من كونهم عامل ربط فوق هذه الأرض، 
ً
هؤلاء السكان وإلا أصبحوا عنصر هدم بدلا

 بين المكان والإنسان وتمثل فى ذات الوقت 
ً
وتأتى السلطة منظمة وحاكمة ومقننة أيضا

 سيادة الدولة .

تطورت منها النظم  والتيتعد القبيلة أولى المراحل التنظيمية الأولى فى حياة البشرية   

السياسية ونمت من خلالها فكرة السلطة، وكانت لكل قبيلة مناطق نفوذ خاص بها 

 ما كان يحدث مد وجزر فى درجة نفوذ  
ً
وتفصل التخوم بين مناطق النفوذ هذه ، وكثيرا

أن تصل إليه ويمتد إليه هذه المناطق وذلك حسب قوة كل قبيلة والمدى التى تستطيع 

 من الاتحاد القبلى 
ً
نفوذها  وخلال مراحل الكر والفر هذه بين القبائل حدث نوعا

 الدم أو حتى الاتفاق الودى بعد مرحلة 
ً
 على صلات الجيرة أو النسب وأحيانا

ً
مرتكزا

صراع طويلة، فتكونت بعض الممالك والإمارات القبلية والتى تمثل نواة الوحدات 

 .السياسي
ً
 ة تاريخيا

آلاف سنة( توصل الإنسان للزراعة  10:8ومع إرهاصات العصر الحجرى الحديث)

حيث استقر الإنسان ولأول مرة بالأرض وكون  والتى اعتبرت الثورة الإنتاجية الأولى،

مجتمعات عمرانية ارتبطت بالمكان، ومن ثم احتاج لسلطة تنظم له عمليات الرى ، 

السند ...( خلال العصر  -دجلة والفرات  -فمثلت الأودية النهرية الكبرى )النيل 

ثم أصبحت الحجرى الحديث وما تلاه النوايات السياسية الأولى فى تاريخ البشرية ، 
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 خلال عصر المعدن "
ً
 واقعا

ً
ق.م" ، حيث نشأت الممالك  4000الدولة أمرا

 -السكان  -والإمبراطوريات المستقلة والتى تنطبق عليها مقومات النشأة "الأرض 

 السيادة" . -السلطة 

 مقومات نشأة وقوة الدولة 

والدولة عبارة عن  السياسية،ا تعتبر الدولة الموضوع الأول والأهم في الجغرافي           

"رقعة جغرافية محددة بالحدود السياسية " تشمل هذه الرقعة على مظاهر طبيعية 

حة والشكل وموارد الثروة ومصادر المياه والمناخ ، ومظاهر متمثلة في الموقع والمسا

بشرية ترتبط بسكانها وخصائصهم ونمط توزيعهم ، وتعرف هذه المظاهر الطبيعية 

 مصدر 
ً
والبشرية بمقومات الدولة التي ساعدت على قيامها ووجودها وبقاؤها وأيضا

 . واستمرارهاقوتها 

: 
ً
 المقومات الطبيعية  -أولا

تشمل المقومات الطبيعية الجغرافيا الطبيعية للدولة وما تمنحه لها من          

شخصية مميزة وفريدة تجعلها تختلف عن باقي دول العالم وفيما يلي عرض لأهم 

   -ولة :عناصر الجغرافيا الطبيعية التي تكون شخصية الد
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 الموقع  .1

للموقع أهمية كبرى وهو ينقسم إلى عدة أنواع وهو يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في 

 توجهاتها.الدول ووجودها وأيضا في تفسير 

ويقصد به موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر   -الموقع الفلكي : -أ

العرض ويرتبط ذلك الموقع بشكل أساس ي بالظروف المناخية فمما لاشك 

 إذا وقعت في العروض المعتدلة ، وأنها تتأث
ً
ر فيه أن موقع الدولة يعتبر مثاليا

 كلما كان موقعها في العروض الاستوائية أو في العروض القطبية .
ً
 سلبا

وهو موقع الدولة بالنسبة لجيرانها ، فعلاقات الجوار  -:  الموقع الجغرافي -ب

العصر الحديث الجغرافي تعد ذات أهمية عند تتبع الدولة من نشأتها وحتى 

، فلا شك أن الدولة تتأثر إذا كانت مجاورة جغرافيا لدول أخرى ذات 

نزاعات توسعية ، أو أن الحدود مثار خلاف مع جيرانها ، ومن الأمثلة 

التاريخية التي توضح تأثير الجوار الجغرافي شبه الجزيرة الكورية )عبارة عن 

تأثرت بجوارها الجغرافي لكل  دولتين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ( التي

من اليابان والصين والاتحاد السوفيتي السابق والنزعات التوسعية لكل 

من الأطراف الثلاث ، كذلك تأثرت دول الجوار مع ألمانيا فقد تعرضت 

من قبل  1914بلجيكا للغزو في أثناء الحرب العالمية الأولى في أغسطس 
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ة من خلال أراضيها ، وكذلك تعرضت ألمانيا لرفضها عبور القوات الألماني

 م .1939بولندا لهجوم مزدوج ألماني سوفيتي في سبتمبر 

 

 
 خريطة  موقع شبه الجزيرة الكورية بالنسبة لجيرانها 

الم تظهر دول أخرى ليس لها أي إلي جانب ذلك نجد أنه على خريطة الع

جوار بري مع دول وهي الدول الجزرية مثل اليابان وكوبا ، ويمكن تتبع الدول 

                                          -متعدد من خلال الجدول الآتي : افيالتي لديها جوار جغر

 ات الجوار الجغرافي المتعددجدول بوضح الدول ذ

عدد دول  الدولة

 الجوار

 12 روسيا 

 12 الصين 
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 10 البرازيل 

 9 ألمانيا 

 8 الكونغو

 8 تنزانيا

يقصد به موقع الدولة بالنسبة للبحار والمحيطات فمن المعروف   -الموقع البحري :  -ج

أن الدولة البحرية تكتسب العديد من المزايا حيث وقوعها على خطوط التجارة العالمية  

عل والقدرة  السمكية  ،  البحار  ثروات  من  والاستفادة  البضائع  واستقبال  شحن  ى 

 والموارد الطبيعية المتمثلة في ثروات قاع البحار . 

 لا تمتلك واجهات بحرية وتعرف باسم الدول            
ً
ولكنه تظهر على خريطة العالم دولا

أ    Land locked statesالحبيسة   بحري  لديها ساحل  ليس  التي  الدول  و جةهة  " وهي 

 وتعاني هذه الدول من العديد من المشكلات المتعلقة بصعوبة الوصول  
ً
بحرية مطلقا

إلى   تصل  لها حتى  أخرى مجاورة  دول  أراض ي  لعبور  ذلك  في  لأنها مضطرة  البحار  إلى 

 
ً
البحار والمياه الدولية ، وما يتصل بذلك من فرض ضرائب على التجارة العابرة وأيضا

بالعلاقات الأمر  تقطعها    يتعلق  التي  والمسافة  جوارها  ودول  الحبيسة  الدول  بين 

الشحنات من الدولة الحبيسة حتى الميناء في دول الجوار وتوزيع منطقة القلب بالنسبة  

 تتضاعف المشكلات إذا كانت الدولة حبيسة وحاجزة في ذات 
ً
لمساحة الدولة ، وأيضا

 ين أو دولتين كبيرتين ".الوقت ، والدولة الحاجزة هي "الدولة الواقعة بين قوت

يقارب   العالم ما  في  الجغرافي على قارات   44يوجد  توزيعهم  تتبع  يمكن  دولة حبيسة 

   -الآتي :  خلال الجدول العالم من 
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 توزيع الدول الحبيسة على القارات 

 12 آسيا

 15 أوروبا

 15 أفريقيا

 2 أمريكا الجنوبية 

يتضح من الجدول أن الدول الحبيسة موزعة على قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا 

الجنوبية ، بينما تخلو قارة أمريكا الشمالية من الدول الحبيسة وبالمثل استراليا التي  

هي في الأساس عبارة عن جزيرة ضخمة ، ويلاحظ على خريطة العالم وجود دول تعرف 

أي محاطة بدولة أو بدول أخرى غير ساحلية ، ويوجد على على أنها مزدوجة الحبس "

 خريطة العالم دولتان تنتميان لهذا النمط هما :  

 محاطة بسويسرا والنمسا  ليختنشتاين  

 –قيرغيزستان   –كازاخستان  –محاطة بأفغانستان  أوزبكستان  

 تركمنستان. –طاجكستان 

 

   -وهناك دول حبيسة محاطة بالكامل بدولة أخرى ، مثل:

 محاطة بجنوب أفريقيا   ليسوتو 

 محاطة بإيطاليا   سان مارينو

 محاطة بإيطاليا   الفاتيكان
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 خريطة توضح الدول الحبيسة في العالم 

البحار            بها على  التي تشرف  الوجهات  البحرية من حيث عدد  العالم  تتباين دول 

 
ً
توجد دول تطل على البحار بواجهتين ، وتظهر هذه الدول بشكل أساس ي في قارة   فمثلا

 في مناطق البرازخ ، والمضائق كما في أمريكا الوسطى ، وكذلك في أشباه 
ً
أوروبا وأيضا

كوريا ، أو توجد حيث يتقارب بحران كما في   –ماليزيا    –الهند    –الجزر كما في إيطاليا  

بالإضافة إلى الجزر التي تتميز بالواجهات البحرية في كل  المغرب  ،    –مصر    –فرنسا  

 الفلبين .   –اتجاه مثل اليابان 

تزداد قيمة الموقع الساحلي للدول كلما كانت الدولة مشرفة على نقاط اختناق           

 تستطيع الدول التي لديها موارد اقتصادية وموقع ساحلي 
ً
عالمية لعبور التجارة ، وأيضا
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تفادتها من هذا الموقع ولاسيما إذا كان قريبا من خطوط التجارة العالمية  أن تعظم اس

 الرئيسية . 

بحرية             واجهات  فهناك  والأهمية  الوزن  بذات  البحرية  الواجهات  كل  تعتبر  لا 

محدودة أو عديمة الأهمية مثل تلك التي تطل بها روسيا أو كندا على المحيط المتجمد  

الشمالي ، وذلك على الرغم من طول تلك الواجهات وعليه فإن أهمية تلك الواجهات 

 على مدى صلاحيتها للملاحة والارتباط مع خطوط  لا تعتمد فقط على طولها أنم
ً
ا أيضا

 كثافة الحركة الملاحية ، ففي هذا المقام نجد أن جةهات الدول 
ً
الملاحة العالمية ، وأيضا

المشرفة على المحيط الأطلنطي أكثر أهمية من تلك المشرفة على المحيط الهادي ، وذلك  

 ية في العالم .لأن المحيط الأطلنطي يمثل ثقل الحركة التجار 

ثابتة فهي            الموقع نسبية وليست  أن قيمة  بالموقع خاصية أساسية وهي  وترتبط 

تتغير من عصر لآخر مع تغير الظروف والأحداث ، فعندما بدأت المجتمعات الحضارية  

في نشأتها فضلت مواقع العزلة الجغرافية التي توفر لها الحماية حتى تستطيع البقاء  

يز على المواقع المحاطة بموانع جغرافية طبيعية كالصحاري والغابات لذلك  فكان الترك

نشأت الحضارات القديمة حول الأنهار أو تلك التي تحيطها الصحراء ، وعندما ازدهر 

الهام من   البحر  التطلع لأخذ موضع على هذا  للتجارة أصبح  البحر المتوسط كمركز 

لإمبراطوريات على سواحل البحر المتوسط  الضرورة بمكان مما أدى لقيام العديد من ا 

، لكن تحولت هذه الأهمية مع حركة الكشوف الجغرافية إلى المحيط الأطلنطي وبرز  

مع ذلك موقع الجزيرة البريطانية بعد أن كانت مجرد جزيرة متطرفة تقع عند الهامش 

 فبتغير الظروف انتقلت قيمة الموقع من جنوب أوروبا إلى غرب أوروبا . 
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 احة المس -1

تعتبر المساحة من أهم مقومات الدولة فكلما كانت الدولة كبيرة في          

صغيرة  للدول  تتوفر  لا  ميزة  وهي  استراتيجي  عمق  لها  توفر  كلما  المساحة 

المساحة ، كما أن المساحة الكبيرة تعني تنوع الموارد الاقتصادية ومن ثم تقدم  

ز  استيعاب  من  يمكنها  أنه  كما  ونموها  يتوفر الدول  لا  أمر  وهو  السكان  يادة 

 على  الموارد ، لكنه  
ً
للدول صغيرة المساحة التي يشكل عدد السكان فيها ضغطا

لابد من التنبه إلى أن المساحة الكبيرة ليست ذات مزايا مطلقة لأنه قد تكون 

المساحة كبيرة لكن الجزء الأكبر منها عبارة عن صحاري أو جبال  أو مناطق 

أو مناطق استوائية ومدارية يصعب العيش فيها ، وهذا يعني    جليدية ومتجمدة

أنه هناك عوامل أخرى تتعلق بشكل السطح وظروف المناخ وتوفر الموارد المائية  

وأعداد السكان من حيث توزيعهم وخصائصهم  والقدرة الاقتصادية تؤثر في 

 مزايا المساحة الكبيرة . 

 س         
ً
لبيات نتيجة الامتداد الكبير الأمر الذي يرتبط بالمساحة الكبيرة أيضا

 أطول مع دول الجوار مما يترتب عليه مشكلات حدودية في أجزاء 
ً
يعني حدودا

متفرقة على طول الحدود وما يستلزمه ذلك من حماية لهذه الحدود وتأمينها ، 

الدفاعية حيث صعوبة السيطرة  القدرة  الكبيرة على   قد تؤثر المساحة 
ً
أيضا

جزاء مما يؤدي لقيام نزعات انفصالية لصعوبة السيطرة والاتصال على كل الأ 

 بين العاصمة والأطراف 

بقاؤها           مقومات  من  كمقوم  المساحة  دور  حيث  من  العالم  دول  تتباين 

وقوتها ، فقد استطاعت كل من الولايات المتحدة وروسيا )الاتحاد السوفيتي  
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( تحقيق القوة من خلال المساحة ا 
ً
لواسعة والموارد الكبيرة وذلك مقابل  سابقا

الدول الاستعمارية في غرب أوروبا والتي اعتمدت في قوتها على المجال السياس ي  

ترتب  الذي  الأمر  الجنوبية  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  في  في مستعمراتها  والمتمثل 

عليه أنه فقدت جزء من قدرتها مع فقدها للمستعمرات ، ولكن لا يسير الأمر 

 لأنه هذه  الدول الصغيرة في مساحتها استطاعت التأثير في النظام  هكذا د
ً
ائما

استطاعت  الدول  فهذه   ، واليابان  وايطاليا  وبريطانيا  فرنسا  مثل  العالمي 

توسيع   مع  لها  التجارية  الدائرة  بتوسيع  واستغلالها  الذاتية  مواردها  توظيف 

 لبريطانية . المجال السياس ي الخارجي بالاستعمار مثل الإمبراطورية ا 

 للمساحة إلى خمسة أنواع من خلال الجدول الآتي :
ً
  -تصنف الدول وفقا

 جدول يوضح تصنيف الدول من حيث المساحة 

 (2المساحة)كم التصنيف 

 2مليون كم 8أكثر من  عملاقة 

 2مليون كم 2,5أكثر من  كبيرة  

 2كم 350,000 -150,000 متوسطة  

 2كم  150,000 -25,000 صغيرة 

 
ً
 2كم25,000أقل من  صغيرة جدا
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 توضح الخريطة نماذج للدول متناهية الصغر من حيث مساحتها في أوروبا 

 الشكل  -2

 يشمل مجمل مساحتها وتختلف درجة تقييمات  
ً
 معينا

ً
تتخذ كل دولة شكلا

 الدول بحسب شكلها ، فهناك شكل مثالي وأشكال بعيدة عن هذه الصفة .

هو ذلك الشكل المثالي    -:Compacted statesالشكل المندمج أو المنتظم   -أ 

الذي تكون فيه أجزاء الدولة على أبعاد متقاربة من منطقة المركز بشكل  

 يشبه الدائرة أو المربع .
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وتتمثل أهم صفات هذا الشكل في سهولة الربط والاتصال بين أجزاء الدولة مما          

يسهل عملية قيام الدولة بوظيفتها الرئيسية المتمثلة في حماية كامل أراضيها ، كما أن 

ذلك   وجود  في ظل  أقل  تكون  للدولة  أخرى  أشكال  على  المترتبة  الحدودية  المشكلات 

ا  الترابط الشعبي بين سكان الدولة  الشكل ، ويساعد الشكل   على زيادة 
ً
لمندمج أيضا

الواحدة مما ينمي من الشعور القومي ، ويتمثل الشكل المندمج في أشكال الدول الآتية  

 رومانيا(.  –بولندا  –المجر  –مصر  –سويسرا  –)فرنسا 

 

 فرنسا نموذج للشكل المندمج 

 لكن نتيجة وجود نتوء  و تعاني بعض الدول من أن شكلها في            
ً
المجمل يبدو منتظما

أو بروز في أحد أجزائها فإنها لذلك تتخذ شكل غير منتظم ومن أمثلة ذلك دولة الكونغو  

الجنوب   في  كاتنجا  هما  إقليمين  عدا  فيما  منتظم  شكل  في  تبدو  التي  الديمقراطية 

والذي  ناميبيا  دولة  في  كابريفي  ممر  وكذلك   ، الغرب  في  وشابا  بنهر   الشرقي  يصلها 

 الزمبيزي .
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 الكنغو الديمقراطية نموذج لشكل غير منتظم  

 Elongated statesالشكل المستطيل )الطولي(  -ب

يمتلك           فإنه  المندمج  الشكل  من  النقيض  على  المستطيل  الشكل  يعتبر 

العديد من السلبيات والتي منها طول الحدود نتيجة زيادة طول الدولة وبالتالي 

بالعزلة  ضعف الس  من الشعور 
ً
النمط نوعا يطرة والدفاع عنها ، ويولد ذلك 

بين السكان حيث يضعف الروابط القومية مما يترتب عليه تفاوت اقتصادي 

 قد يترتب على هذا الشكل تباين  
ً
و اجتماعي بين أجزاء الدولة الواحدة ، أيضا

سبة لدوائر  في الظروف الطبيعية خاصة المناخية نتيجة الامتداد الطولي بالن

العرض مما يترتب عليه تباين في الزراعة وموارد الثروة والاقتصاد بصفة عامة 

. 
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كما قد تشكل طبيعة الأرض في ظل الشكل الطولي عامل فصل بين أجزاء          

بسبب   تشيكوسلوفاكيا  في فصل شعب  الجبال حيث ساهمت  مثل  الواحدة  الدولة 

في   تمتد  التي كانت  الجبلية  ، كانت  الحواجز  الشرق  إلى  الغرب  شكل ذراع طويل من 

 من عوامل انهيار الاتحاد اليوغسلافي السابق الذي نشأ في شبه جزيرة البلقان 
ً
أيضا

وقد ساهمت الطبيعة الجبلية في عزل شعوب يوغسلافيا عن بعضهم فتقوقع كل منهم 

أمثلة الدول    ومن  على قوميته التي حافظ عليها مما أثار نزعات الانفصال والاستقلال.

 فيتنام (.  – الأرجنتين  – النرويج   –إيطاليا  – البرازيل  –ذات الشكل الطولي )شيلي 

 

 ايطاليا نموذج للشكل الطولي  
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 في ظهور العديد من الدول           
ً
و تعتبر فكرة الدول الحاجزة التي كانت سببا

لها دور في الأشكال التي تأخذها بعض الدول خاصة تلك التي نشأت في ضوء 

هذه الفكرة مثل اللسان الأفغاني الشمالي الشرقي الذي كان يمتد بين الاتحاد 

 في الشمال وباكستان وكشمي
ً
اللسان السوفيتي سابقا ر في الجنوب ، وكذلك 

 
ً
السويسري )مقاطعة جنيف( في داخل فرنسا وتتداخل أراض ي سويسرية أيضا

في ألمانيا و ايطاليا على أساس أنها دولة حاجزة للفصل بين هذه القوى وهذا 

 الشكل يضعف من السيطرة والدفاع على تلك الأجزاء .

 

 سويسرا نموذج لدولة حاجزة 
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 Fragmented statesالشكل المجزأ  -ج

يعد شكل الدولة المتماسك من حيث الأراض ي المتصلة من أهم عوامل تماسكها 

وقوتها ، لكن تعاني العديد من الدول من ضعف تماسكها نتيجة الشكل الذي تتخذه  

وهو الشكل المجزأ الذي يضعف أداء الدولة لوظيفتها في الحماية والسيطرة والدفاع  

الشعبي الاندماج  المجزأ   ويقلل  الشكل  ويأخذ   ، الانفصالية  النزاعات  لظهور  ويؤدي 

   -العديد من الأنماط : 

 : حيث تتشكل الدول من مجموعة من الجزر من أمثلتها   - النمط البحري

المملكة المتحدة( ، وفي بعض الحالات   – اندونيسيا  –الفلبين    –)اليابان  

متع مشكلات  وتثار  الدفاع  عمليات  تضعف  النمط  هذا  ظل  لقة  في 

بحدود الجزر من المياه الإقليمية وأيضا النزعات الانفصالية مثال ذلك  

 مطالبة جزيرة سومطره الاندونيسية بالانفصال عن اندونيسيا. 

 
 اندونيسيا نموذج للشكل الجزري 
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 : حيث تتشكل الدولة من كتلتين بريتين منفصلتين مثل    - النمط البري

جزء آسيوي وجزء أوروبي يفصل   )تركيا  –ألاسكا(    –)الولايات المتحدة  

بينهما مضيقا البسفور والدردنيل ( ، ومن أبرز الأمثلة على عيوب هذا  

الهند   إلى دولتي  الهندية  القارة  التقسيم في شبه  الشكل هو عندما تم 

الدولتين ولم  انفصلت  لكن  الشرقية والغربية  التي شملت  وباكستان 

ضعف عليه  ترتب  مما  التواصل  لصعوبة  ثم    تستمرا  ومن  الترابط 

 ظهرت باكستان الشرقية )بنجلاديش ( على خريطة العالم . 

 
 الولايات المتحدة نموذج لشكل مجزأ إلى كتلتين بريتين  

 

  : عندما تتشكل الدولة من كتلة برية وكتلة جزرية    -النمط البري البحري

صباح وسرواك(    –، ومن أمثلة هذا الشكل ماليزيا )شبه جزيرة الملايو  
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جزيرة صقلية (   –جزيرة سردينيا  –ايطاليا )شبه الجزيرة الإيطالية    –

 فرنسا )كورسيكا(.  – جزيرة فن (  – الدنمارك )شبه جزيرة جرينلند  –

  Perforated statesالشكل المتداخل  -د

فقط               ليس  موقف ضعف  في  تصبح  قد  الدولة  فإن  السابقة  الأشكال  بجانب 

أنه  ، حيث  الشكل  يمتد خلاله هذا  الذي  الجغرافي  الحيز  بسبب  إنما  بسبب شكلها 

بالكامل بدولة   أنها محاطة  بكامل مساحتها داخل دول أخرى بمعنى  توجد دول تمتد 

  –محاطة بإيطاليا(    –رى أكبر منها في المساحة والقوة ومن أمثلة ذلك )الفاتيكان  أخ

(    –)غامبيا   بالسنغال  وليسوتو    –محاطة  بجنوب    –)سوزايلاند  محاطة  منهما  كل 

 أفريقيا (.

ويعد هذا الشكل أكثر الأشكال خطورة على الدولة لأنه يجعلها في موقف ضعف          

 ما تكون أكبر منها من حيث مقياس القوة ،    دائم خاصة وأن الدولة
ً
المحيطة بها غالبا

 على العلاقات الطيبة والتعاون مع هذه 
ً
لذلك تضطر هذه الدول إلى أن تحرص دائما

 الدول الأكبر من حيث القوة والمساحة .
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 وليسوتو المحاط بالكامل بدولة جنوب أفريقيا  سوازيلاندموقع دولتي 

 آخر متمثل في أن يكون جزء من الدولة فقط هو            
ً
وقد يأخذ هذا الشكل نمطا

الموجود داخل دولة أخرى وهو ما عرف باسم " الجيوب السياسية" ويطلق على الجزء 

( ، ويطلق عليه في الدولة الواقع Exclaveالذي يقع في دولة رغم تبعيته لدولة أخرى )

، ومن أمثلة هذه الجيوب جيب لليفا الإسباني في فرنسا   (  Enclave)هذا الجزء ضمنها 

وجيب كامبين السويسري داخل إيطاليا ، وعادة ما يترتب على هذه الأنماط العديد من  

 باتصالها بدولتها الأم . 
ً
 المشكلات المتعلقة بإدارتها وأيضا
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 الموارد الطبيعية  -3

تحقيق              في  الدول  تساعد  التي  العوامل  أهم  من  الطبيعية  الموارد  تعتبر 

قوتها فإنه من الأهمية امتلاك هذه الموارد اللازمة للحياة الحديثة حيث عليها 

تعتمد الصناعة ووسائل النقل والمواصلات وتعد الموارد الطبيعية المتمثلة في 

ادن من أهم الموضوعات عند دراسة عوامل الموارد المائية وموارد الطاقة والمع

بقاء وقوة الوحدات السياسية لأن الأمر أصبح يتعدى فكرة اعتماد الدولة أو 

استنادها على موارد طبيعية أو وجود هذه الموارد على أرضها أو تحت السطح  

بل أصبح هناك جانب آخر يتمثل في هل الدولة هي المالك الوحيد لهذا المورد 

 أو أنها موارد مشتركة بينها وبين وحدات أخرى .   أو الموارد

تعد المياه العذبة سر الوجود والبقاء وتتمثل مصادرها الرئيسية في الأنهار          

والبحيرات العذبة والمياه الجوفية والجليديات ومياه الأمطار ، وتعد موارد المياه 

ات في بادئ الأمر العذبة من العوامل الرئيسية التي تحكمت في نشأة الحضار 

حيث استقر الإنسان إلى جانب الأنهار وفي أوديتها ليستفيد من مياهها العذبة  

الماء  إلى  الحاجة  الزراعة ، ومع زيادة عدد السكان تزايدت  ويستطيع ممارسة 

مما دفع الدول إلى محاولة تأمين احتياجاتها من الماء خاصة وأن للماء العذب  

لفة حيث يتميز بأنه مورد مشترك بين الدول فالنهر في أغلب الأحيان طبيعة مخت

حدود  على  يمتد  قد  الجوفي  الماء  خزان  وكذلك  دولة  من  أكثر  بين  يجري  قد 

 الدول .

هي           كانت  إذا  مواردها  على  الكاملة  بالسيادة  السياسية  الوحدات  تنفرد 

ها في ظل المالك الوحيد لهذه الموارد ومن ثم تستطيع التخطيط الجيد لمستقبل
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التي    ينطبق الأمر ذاته على الموارد المعدنية وموارد الطاقة 
ً
وفرة الموارد وأيضا

وتصدير   الدولة  حاجات  وسد  صناعية  لنهضة  الإرساء  في  استغلالها  يمكن 

إلى   خاصة    الخارج،الفائض  ملكية  الموارد  تكون  بأن  مرهون  ذلك  كل  لكن 

 للوحدة السياسية . 

اليوم            بدأت  في لكنه  والصراعات  النزاعات  العالم  خريطة  على  تظهر 

في  متمثلة  ذلك  وراء  التقليدية  الأسباب  تعد  ولم  المشتركة  الحدود  مناطق 

الصراع حول منطقة معينة بل أصبح الصراع على موارد تحت السطح مشتركة  

فيما بينهما ممثلة في خزانات الماء الجوفي وخزانات البترول والغاز الطبيعي ، 

د الدول التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة بمنأى عن ذلك لأنه أصبح  ولم تع

اليوم التخطيط للمستقبل في هذه الدول مرهون في المقام الأول بطريقة تعامل 

دول الشق الأعلى لأن مياه النهر أصبحت تخضع لطريقة الاستخدام في الجزء 

المياه بالسحوبات المبالغ  الأعلى من الأنهار ولا يقتصر التأثير فقط على كمية  

إلى التأثير على نوعية المياه من حيث تعرضها  فيها أو بحجز المياه  بل يتعداه 

 للتلوث . 

والأمر ينطبق على المياه الجوفية التي قد تتعرض للفقد خاصة إذا كانت           

مصطلح   عليه  يطلق  فيما  غير    مأساةمشتركة  السحوبات  حيث  المشاعات 

أحد الأطراف أو التأثير على نوعية الماء الجوفي بتعرضه للتلوث  المحسوبة من  

الأول  المقام  في  لأنها  للتلوث  عرضة  أكثر  تعد  المشتركة  البحيرات  وكذلك   ،

 أحواضا مغلقة وصعبة التجدد. 
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الأنهار والبحيرات حيث             في  المتمثلة  الموارد  مما سبق يتضح ما طرأ على 

مه  البشر من قديم الزمن للتنقل والاتصال إلى تحولت من عامل ربط استخد

عامل يوشك أن تنتج بسببه الحروب حيث أصبح البقاء لمن يستطيع الحصول 

على ما يحتاجه والتحكم فيما يحتاجه غيره ، ويأتي هذا الصراع على الرغم من  

للحدود  العابرة  المشتركة  الموارد  لإدارة  المنظمة  المتحدة  الأمم  قوانين  وجود 

ياسية ، والحقيقة الأمر لا يتعدى التأثير على الموارد في وقت من الأوقات  الس

بل يتعداه إلى التأثير على بقاء كيان الوحدة السياسية خاصة مع هدر عامل 

 هام وهو الاستدامة المتمثل في حق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد . 

بعض الش ئ على الموارد المعدنية وموراد ما ذكر في الموارد المائية ينطبق             

النزاع على مناجم  الطاقة ؛ فمن أمثلة الصراع على الموارد المعدنية المشتركة 

الحديد بين ألمانيا وفرنسا ، حيث كان الحديد في منطقة اللورين على الحدود 

الفرنسية   الحرب  نهاية  فمع   ، بينهما  والنزاع  للطمع  مثار  وألمانيا  فرنسا  بين 

عام  الب فرنسا  بهزيمة  انتهت  التي  هذه 1870روسية  على  ألمانيا  استحوذت  م 

بريي   حوض  لفرنسا  تاركة  الحدود  وخطت  على   prieyالمنطقة  يحوي  الذي 

تخلص  طريقة  اكتشاف  تم  حتى  قليلة  أهمية  ذو  "وكان  المينت  يسمى  حديد 

ألمانيا على  اعتمدت  وقد  اقتصادية"  أهمية  له  فأصبح  الفسفور  من  الحديد 

ناجم اللورين التي ضمتها ومناجم الرور لديها من أجل النهوض الصناعي وعند  م

إلى جانب بريطانيا   الولايات المتحدة  نتيجة تدخل  العالمية الأولى  قيام الحرب 

فرنسا  بموجةها ضمت  التي  فرساي  معاهدة  توقيع  وتم  ألمانيا  هزمت  وفرنسا 

بالف الغنية  السار  بالحديد ومنطقة  الغنية  الطاقة  اللورين  أن موارد  حم كما 
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في منطقة   النزاع كما حدث   من أسباب 
ً
تعد سببا المشتركة منها   خاصة 

ً
أيضا

نتج عنه صراع  الطبيعي به مما  الغاز  حوض قزوين والصراع حول استغلال 

الوصف  هذا  لأن  بحيرة  أم  بحر  هو  هل  للحوض  الجغرافي  الوصف  حول 

 بين دول حوض قزوين .  سيترتب عليه طرق مختلفة في تقسيم ثروات الغاز

 آخر يتعدى التشارك بين الدول في حقول بترول  
ً
وتمتلك موارد الطاقة جانبا

إلى  تطمح  أو  تريد  التي  الخارجية  القوى  في دور  ويتمثل  للحدود  عابرة  أو غاز 

القائمة  الحديثة  الحياة  أوجه  في كل   لأهميتها 
ً
نظرا الموارد  السيطرة على هذه 

الط موارد  على  الطبيعي بالكامل  والغاز  البترول  في  والمتمثلة  الأحفورية  اقة 

 في هذه الموارد 
ً
ويرتبط بذلك حاجة العديد من الدول في العالم التي تعاني نقصا

لهذه  المالكة  الدول  شئون  في  للتدخل  يدفعها  مما  منها  احتياجاتها  تأمين  إلى 

الد تكون   ما 
ً
لذلك غالبا  ، الإمداد  تفقد مصادر  أن  النامية  الموارد خشية  ول 

 للاستراتيجيات الدولية . 
ً
 المالكة للموارد هدفا

: 
ً
 المقومات البشرية  -ثانيا

فكرة              على  تعتمد  لا  البشرية  المقومات  دراسة  بأن  التوضيح  من  لابد 

في  تعني  ولكنها   ، العالمية  صفة  لها  بأرقام  للخروج  وتحليلها  الأرقام  دراسة 

ها الخاصة التي معها قد تكتسب قوتها وقد تكون الحقيقة أن كل دولة لها أرقم

 عليها فلا يوجد رقم مثالي لعدد السكان ولا لكمية الموارد بقدر ما هو عدد 
ً
وبالا

متوازن بين السكان والموارد ، فالأرقام متغيرة ولن  تفيد دراستها على المستوى 

المباشر على   العالمي في ش ئ إلا عند مقارنة الجوار الجغرافي لأنه يمثل الخطر

 الدولة . 
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الوحدة            وقوة  بقاء  في  تؤثر  التي  البشرية  المقومات  أهم  السكان  يعتبر 

السياسية لأنهم في حالة تغير وحركة ، تغير من خلال الخصائص المتعلقة بهم  

آثار   من  ذلك  على  يترتب  وما  الخارجة  أو  الوافدة  الهجرة  خلال  من  وحركة 

الات في خصائص السكان ، بالإضافة إلى الزيادة اجتماعية تؤثر في بعض الح

أعداد  في  زيادة  من  عليها  يترتب  وما  والوفيات  المواليد  خلال  من  الطبيعية 

 السكان . 

 حجم السكان  -1

 لقوة الدولة خاصة في         
ً
اعتبر البعض أن الحجم السكاني الكبير معيارا

مثل   الحروب   بعض  بنتائج  ذلك  تأكيد  في  واستعانوا  الحروب  وقت 

القرن   وبداية  عشر  الثامن  القرن  نهاية  في  أوروبا  في  نابليون  انتصارات  

حجم  في  التفوق  إلى  انتصاراته  أسباب  أرجع  فالبعض  ؛  عشر  التاسع 

مليون نسمة ،    24لسكان حيث بلغ سكان فرنسا في ذلك الوقت ما يقارب  ا 

وإلى نفس السبب تم إرجاع التفوق الألماني في فترة ما بين الحربين العالميتين  

مليون نسمة في حين كان سكان    65إلى    1930حيث وصل عدد سكانها عام  

 مليون نسمة .  43فرنسا في ذات الوقت نحو 

لحجم السكاني على جانب كبير من الأهمية من أجل توفير  كما أن ا           

الأيدي العاملة اللازمة لاستغلال موارد الأرض وتعميرها والعمل في المصانع 

والأراض ي الزراعية ،إلا أن الأمر لا يأخذ على نحو مطلق فالحجم السكاني  

 مع مساحة الدولة ومواردها حتى يتحقق التوازن  
ً
لابد وأن يكون متناسبا

ولا يشكل ذلك ضغط على موردها ، ولا يكون الحجم السكاني صغير بصورة  
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لا تسمح معها بتوفير الأيدي العاملة لتشغيل المصانع واستغلال الموارد ، 

  ، إليها  الوافدة  بالهجرة  السماح  طريق  عن  ذلك  تعوض  قد  الدول  ولكن 

مل هام  ولابد من التأكيد على أن الحجم السكاني المتوازن مع الأرض هو عا

الضغط  أو  للموارد  المستدامة دون استنفاذ  البيئة والإدارة  للحفاظ على 

 علي الخدمات . 

يؤثر كذلك الحجم السكاني على العلاقات الدولية خاصة العلاقة بين           

عرضة   تكون  الصغير  السكاني  الحجم  ذات  فالدولة  ؛  وجيرانها  الدولة 

كاني كبير فحجم السكان كان لأطماع دول الجوار وإذا كانت ذات حجم س

دافع لتوسع دول أوروبا على حساب جيرانها في القارة الأوروبية ، أو خارجها 

 في مستعمرات العالم الجديد . 

لكنه لا بد من التنبه إلى أن العبرة ليست بالحجم السكاني الكبير أكثر           

إذا  الكبير  السكاني  الحجم  يعنى  فماذا   ، السكان  بخصائص  كان    منها 

السكان غير متجانسون ومتنافرون في خصائصهم فكلما كان هناك تجانس 

 بين السكان وتلاحم كلما زاد ذلك من قوة الدولة ودعم وحدتها وبقاؤها . 

 الهجرات الدولية وآثارها  -2

أو            النزوح منها  التي تم  المناطق  البعيد على  الهجرات على المدى  تؤثر 

إلي الوفود  تم  التي  بين تلك  الانتقال  في   " الداخلية  الهجرات  وتتمثل   ، ها 

الاقتصادية   الأسباب  وأوضحها  أهمها  مختلفة  لأسباب  الدولة  مناطق 

للبحث عن عمل أو لتحسين مستوى المعيشة " أما الهجرات الخارجية أو  

الدولية "فتتمثل في الحركة بين الوحدات السياسية " والحقيقة أن هذه 
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ً
نسبيا تراجعت  لها  الحركة  أصبح  حيث  الحديث  العصر  في  تقنينها  وتم 

أو  الحدود  التسلل عبر  يتم فيها  التي  الحالات  في بعض  إلا  قواعد منظمة 

الشرعية ويواجه هؤلاء  بالهجرة غير  المياه الإقليمية  من خلال ما يعرف 

الفئة   قد يكون أسوأ مما تركوه ، والحقيقة أن 
ً
 مجهولا

ً
المهاجرون مصيرا

اليو  العلمية  المستهدفة  الكفاءات  فئة  هي  هجراتها  في   
ً
قبولا تلقي  والتي  م 

خاصة المبتكرين منهم حيث يتم توفير ما يحتاجونه للاستفادة منهم بينما 

البحث   تخدم  التي   التحتية  البنى  الكفاءات لضعف  بلدانهم هذه  تخسر 

هؤلاء  عزيمة  من  تحبط  التي  الروتينية  والقوانين  القيود  أو وضع  العلمي 

 ء دون توفير الجو المناسب للبحث العلمي . العلما

وقد بدأت الهجرات مع بداية الإنسان الذي أخذ في الانتقال من مكان           

إلى مكان وكل مجموعة بشرية تزيح المجموعة السابقة لها وبهذا تم تعمير  

 في أي وقت من الأوقات للبشرية إنما هي  
ً
الأرض ، لكن لم تكن الهجرة هدفا

:نتيجة لع )هجرات لأسباب دينية متعلقة بالدعوة    -دة أسباب من أهمها 

بسبب    – والتبشير   أو  العرقي  بالاضطهاد  متعلقة  الهجرة  تكون  قد  أو 

تكون   وقد  والأوبئة  والبراكين  الزلازل  مثل  الطبيعية  الكوارث  أو  الحروب 

 نتيجة لأسباب اقتصادية( . 

وتعتبر أكبر الهجرات الدولية هجرة الأوربيون إلى العالم الجديد بعد          

الكشوف الجغرافية ، ويقدر عدد المهاجرين الأوروبيون إلى العالم الجديد  

بدأ    65بنحو   ، وقد  التاسع عشر  القرن  في  مليون نسمة هاجر معظمهم 

الهولنديين وتبعهم  الأسبان  تلاهم  ثم  البرتغال  الهجرة  والانجليز    هذه 
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شرق  جنوب  دول  لمعظم  الاقتصادية  الصينيين  وهجرات   ، والفرنسيين 

نسبة   يشكلون  أنهم  حتى  و  %40آسيا  ماليزيا  سكان  سكان    %95من  من 

و و  %5سنغافورة  اندونيسيا  سكان  ويتمثل    %15من  تايلاند  سكان  من 

في   والتجارة  الاقتصاد  على  بسيطرتهم  الجهات  تلك  في  الصيني  الخطر 

 هجرات اليهود إلى أرض فلسطين وما زاد    البلدان
ً
التي سيطروا عليها ، وأيضا

في   لفلسطين  البريطاني  التقسيم  الهجرات قرار  نتج 1947من هذه  م وما 

 عنه من حرمان أصحاب الأرض من حقوقهم .  

 الهجرات القسرية   -3

          
ً
بها دفع السكان للخروج إجبارا أو الإجبارية ويقصد  القسرية  الهجرة 

: الهجرة  النوع من  أمثلة هذا  ، ومن  أراضيهم  أخرى غير  أرض  تهجير    -إلى 

ملايين الأفارقة إلى العالم الجديد ممن هم كانوا في سن العمل والشباب ،  

وما تعرضوا له في طريقهم إلى العالم الجديد حيث تعرض بعضهم للموت  

ي تصعب  ، وقد تم تهجيرهم للعمل في أعمال السخرة والأعمال الشاقة الت

على الأوروبيين وقد عانوا من مشكلات التفرقة العنصرية حتى وقت ليس  

 تهجير الشيشانيون من موطنهم 
ً
بالبعيد ، ومن أمثلة التهجير القسري أيضا

م في عهد جوزيف ستالين وقد  1944في القوقاز إلى أراض ي سيبيريا في عام  

دة البرد والجوع  لقى الكثير من الأطفال والعجائز حتفهم في الطريق من ش

الأنجوش   مثل  السوفيت  بسبب  للتهجير  أخرى  شعوب  تعرضت  وقد 

 واللاتفيين . 
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السكاني             التبادل  عمليات  القسري  التهجير  نطاق  في  كذلك  ويدخل 

  300فبعد حروب البلقان وهزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى تم ترحيل 

عامي   بين  تركي  تركيا  1923  -1922ألف  تركيا   إلى  رحلت  أن  مقابل  في 

ترحيل    1,200,000 من  مماثلة  عمليات  تمت  كما   ، اليونان  إلى  يوناني 

أيضا  السابق وبلغاريا ورومانيا ، وحدث  اليوغسلافي  الاتحاد  للأتراك من 

تبادل سكاني في شبه القارة الهندية على أساس ديني بعد تقسيمها لدولتين  

دد المهجرين في الاتجاهين بنحو وقد قدر ع1947الهند وباكستان في عام  

 مليون نسمة .  17

 الأقليات السكانية   -4

الوحدة               سكان  بين  سكانية  مجموعة  وجود  السكانية  الأقلية  تعني 

السياسية تختلف في خصائصها عن باقي سكان الوحدة السياسية والذين 

ا عنهم يمثلون في هذه الحالة الأغلبية ، وقد تكون الخصائص المختلفون به

 دينية أو عرقية أو لغوية . 

إيجازها على  يمكن  التي  الأسباب  العديد من  له  الدول  في  الأقليات  وجود 

   -النحو التالي :

على   ▪ بحيث عملت  وعددا  قوة  أكثر  المكان  إلى  قدوم هجرة حديثة 

إزاحة  السكان الأصليين وإجبارهم على العيش في مناطق جغرافية  

دث لبعض الشعوب الأصلية كالهنود  معزولة ومن أمثلة ذلك ما ح

 سكان 
ً
الحمر في الولايات المتحدة  وقبائل الإسكيمو في كندا وأيضا

 جنوب أفريقيا . 
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تراكم تيارات الهجرة الوافدة من جهة ما حتى يشكل في نهاية الأمر  ▪

أقلية في البلد المستضيف مثل الأقليات الصينية التي تعاقبت على  

 منطقة جنوب شرق آسيا . 

أة الدول الحديثة ومع ترسيم الحدود السياسية تم ضم مناطق  نش ▪

ذات سكان لديهم سمات مختلفة عن باقي السكان أو عن غالبية  

في    خاصة 
ً
الأمر جليا ، وظهر هذا  إليها  التي ضموا  للدولة  السكان 

 قارة أوروبا بعد الحربين العالميتين . 

ف  
ً
سببا تكون  قد  التي  الأسباب  أهم  إلى  الإشارة  الأقليات  بعد  ظهور  ي 

   -نستعرض الآن تأثير الأقلية على الدولة الموجودة بها :

يرتبط تأثير الأقلية بتوزيعها الجغرافي من    -التوزيع الجغرافي : •

 في منطقة  
ً
حيث التركز والانتشار فعندما يكون سكان الأقلية متركزين جغرافيا

لأقلية وبالتالي قد يؤدي واحدة أو في رقعة أرضية واحدة كلما زاد ذلك من انعزال ا 

عامل  أن  كما  والاستقلال   الدولة  عن  الانفصال  دعوات  ظهور  إلى  الأمر  ذلك 

احتمالات  تقل  ولكن   ، الخاصة  بثقافتها  الأقلية  تمسك  زيادة  إلى  يؤدي  العزلة 

 
ً
مبعثرة جغرافيا كانت  كلما  المجتمع  في   

ً
اندماجا أكثر  الأقلية  وتصبح  الانفصال 

أمثلة  ومن   ، البرانس   ومنتشرة  جبال  فوق  الباسك   
ً
جغرافيا المركزة  الأقليات 

أو  الغربية  البيرينييه  إقليم يمتد من جبال  )الباسك مصطلح يطلق على سكان 

والباسك مقسمون   2ألف كم  20البرانس بين فرنسا واسبانيا ومساحته حوالي  

 بين فرنسا وإسبانيا ويتحدثون لغة خاصة بهم (. 
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 بوضعها الخارجي    -الوضع الخارجي : •
ً
يرتبط تأثير الأقلية أيضا

تسعى  الحالة  ففي هذه  لها  أم مجاور  إلى وطن  الأساس  في  تنتمي  أنها  من حيث 

الأقلية للانضمام إلى الوطن الأم ، أو أن يكون الوطن الأم في مركز قوة في النظام  

سكان الدولي فيوفر الحماية للأقلية بل قد يصبح للأقلية وضع أفضل من بقية ال 

التمييز   إلى  الحقيقيون  أفريقيا  جنوب  سكان  تعرض  فقد   ، للأغلبية  الممثلون 

العنصري وسلةهم حقوقهم على يد المستوطنون البيض الذين كانوا في الحقيقة 

يمثلون أقلية لكن كانت أكثر قوة للتفوق الاقتصادي والعسكري ، وهنا ننتقل  

الب هي العنصر الضعيف لأنه قد  إلى نقطة هامة وهي أن الأقلية لا تكون في الغ

إلى  وتحولت  والتمييز  للاضطهاد  الأغلبية  فيها  تعرضت  نماذج  التاريخ  في  حدث 

أقلية ليس من حيث العدد إنما من حيث التأثير ، وكما سبق وضربنا مثال لذلك  

والآسيوية   الأفريقية  الدول  معظم  في  الش ئ  ذات  حدث   
ً
أيضا أفريقيا  بجنوب 

ضت للاستعمار إلا أن الأقلية المستعمرة كانت في مركز قوة  واللاتينية التي تعر 

لأنها كانت أكثر تقدم ومقدرة ، أو مثل أقليات اليهود المهاجرة إلى الأراض ي العربية  

 حيث كانت مدعومة من الخارج بشكل كبير وتمثل هذا في الدعم البريطاني . 

• : الجديد  الاستعمار  في  الأقلية  الاستعما  -موضع  انتهاء  ر  مع 

بوجهة المعتاد وتحوله لوجه جديد يحمل في ثناياه سلاح الاقتصاد الذي يضمن 

احتلالا مقنعا وتدخلا فيما وراء الستار فقد أصبح المستعمرون الجدد يتدخلون 

بطرق غير مباشرة في أحوال الدول الداخلية سواء بالطرق الاقتصادية وبإثارة 

الأقليات على جانب كبي  الداخلية وتعد  المجال من الفتن  في ذلك  ر من الأهمية 

حيث وضعها في الدولة واستخدامها في النطاق الذي يحقق المصلحة سواء بغض 
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الطرف عما تتعرض له بعض الأقليات حتى وإن كانت تمارس بحقها جرائم ضد  

الإنسانية إذا كانت المصلحة تقتض ي ذلك ، أو أخذ جانب الأقلية والدفاع عن  

 التي قد تكون لا–حقوقها  
ً
وإثارة نزاعات الانفصال ، فالأمر مرتبط    - تمس إطلاقا

 بتوجه بوصلة المصلحة .  

 خصائص السكان   -5

تجانس السكان عامل قوة أساس ي يضمن للدولة استمرارها وتقدمها            

بحسب  يتدرج  الذي  أقليات متنوعة والأمر  العكس من ذلك وجود  وعلى 

 علاقاته
ً
ا الخارجية ، وفيما يلي عرض خصائص الأقلية الجغرافية وأيضا

 لأهم الخصائص التي قد تميز مجموعة من السكان باعتبار أنهم أقلية .  

تعتبر اللغة عامل مساعد على اندماج السكان وتوحدهم وعلى   -اللغة : -أ 

العكس من ذلك فإن وجود أكثر من لغة في الدولة يؤدي إلى التفرقة بين السكان 

تواصل الاجتماعي ، ويظهر هذا العامل بشكل  والتمييز وعدم الترابط وضعف ال

إلى  تنتمي  التي  اللغات  من  العديد  فيها  يوجد  التي  الهند  مثل  دولة  في  كبير 

مجموعتين لغويتين رئيسيتين هما الهندو آرية والدرافيدية بالإضافة إلى لغات 

تنتمي للمجموعة الصينية التبتية والمجموعة الاسترو آسيوية ، هذا إلى جانب 

 لغات  الل
ً
غة الإنجليزية التي اعتبرت لغة رسمية في القانون الهندي ، ويوجد أيضا

أخرى يتحدثها مجوعة قليلة من السكان ، ويصل عدد اللغات الرسمية في الهند  

لغة ، ومن الأمثلة على الأقليات اللغوية مقاطعة كيبيك في كندا حيث   21إلى  

ن كندا وهي أكبر المقاطعات تتحدث الفرنسية وظهرت فيها دعوات للانفصال ع

 الكندية وتقع في شرق كندا .
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بعث الله سبحانه وتعالي الرسل لإرشاد الناس وهديهم   -الدين : - ب

 للنفوس  
ً
 للسلوك الإنساني ومهذبا

ً
 سليما

ً
إلى طريق الخير، وكان الدين مقوما

 من أسباب الحرب والظلم 
ً
لكن اتخذ بعض البشر من الاختلاف في الدين سببا

ختلاف ، وقد ثارت في العالم العديد من النزاعات والحروب التي كان مصدرها الا 

الديني مثل ما حدث من صراع في ايرلندا بين البروتستانت )المؤيدون للانضمام 

إلى التاج البريطاني ( والكاثوليك )المؤيدين لوحدة الجزيرة وقيام أيرلندا الحرة(  

والقتل   العرقي  التطهير  إلى  والهرسك  البوسنة  مسلمي  تعرض  قد  أنه  كما   ،

الصرب و الكروات على خلفية الاستقلال   والإبادة الجماعية والتشريد من قبل

من الاتحاد اليوغسلافي الذي كانت مركزه صربيا ، وبصفة عامة يمكن القول 

أن النزاعات الدينية لا تقوم فقط بين الأديان المختلفة بل بين أصحاب الدين  

 الواحد الذين قد يتشعبوا إلى طوائف .

يز بين الناس على إن الصورة النمطية للتمي  - السلالة أو العرق : - ت

اللون  أساس  على  البشر  بين  التفريق  هو  إليها  ينتمون  التي  السلالة  أساس 

الأبيض والأسود ، والحقيقة أنه يوجد في العالم ثلاث سلالات رئيسية ) مغول 

زنوج( يختلفون فيما بينهم من حيث الصفات الجسدية ، وبداخل   – قوقاز    –

سلا مجموعات  توجد  الثلاث  السلالات  نماذج هذه  أبرز  ومن   ، متفرعة  لية 

الولايات   في  السود  ضد  العنصري  التمييز  هي  السلالة  أساس  على  التفريق 

المتحدة الأمريكية وفي جنوب أفريقيا ، وما عانى منه الأفارقة من ظلم واضطهاد 

. 
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ونجد أن فكرة التمييز العرقي دعم من ظهورها عوامل أخرى غير الصفات 

الخص في  متمثلة  الناس  الجسدية  من  مجموعة  تجعل  التي  الحضارية  ائص 

يعتقدون أنهم يتميزون عن غيرهم أو أنهم أفضل من غيرهم كما زعم الألمان 

بتفوق جنسهم ) الجنس الآري( وكان ذلك دافع في توسعاتهم خاصة في فترة ما 

اليهود أنهم شعب الله المختار   بين الحربين لإخضاع دول أوروبا ، وكذلك زعم 

باقي   كثير من وأن  هناك  أنه  والحقيقة   ، عليهم  ملعونون ومغضوب  الشعوب 

النماذج التي دفعت إلى وجود نزاعات وصراعات وتوتر داخل الدول ؛ فالأمر لم  

يعد يتوقف على تفوق شعوب على شعوب أخرى أو عرق دون غيره بل أصبح 

بين عائلات وعصبيات  نزاعات  إلى  الدول والمجتمعات  في بعض  يتخطاه  الأمر 

الآفة   أن هذه  أعلى من غيره والغريب  لنفسه مكانه  وقبائل لأن كل منها يدعي 

موجودة في عالمنا الإسلامي الذي يدعو في مجمله إلى التسامح والمساواة ، ويقول 

المشكلات   هذه  أن  ولاشك   ، أتقاكم"   الله  عند  أكرمكم  "إن  وتعالي  سبحانه 

ا  لضعف  يؤدي   
ً
 سلبيا

ً
عاملا التصادمية  في والنعرات  طاقتها  واستهلاك  لدولة 

المشكلات الداخلية ويقلل من التلاحم الشعبي والشعور المشترك خاصة وإذا  

كانت هذه المشكلات مفتعلة تشكل نيران خامدة قد يستغلها المراقب للمشهد 

 من بعيد في الوقت المناسب .

قوتها             الدولة وهم مصدر  بناء  أساس  السكان هم  أن  يتضح  لم مما سبق  وإذا 

دولتهم   إلى مصالح ضيقة ضعفت  ونظروا  السكان ضمير وطني مشترك  يجمع هؤلاء 

 وتراجعت .
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 الموارد الاقتصادية   -6

القوى                
ً
وأيضا الطبيعية  الموارد  بتوفر  )الاقتصاد(  الاقتصادية  الموارد  ترتبط 

ا  إلى جانب توفر الموارد  لمادية ممثلة في البشرية التي يمثلها العمالة والقوة الشرائية 

المنشأت والموانئ والطرق والمواصلات ، والتي تستلزم جميعها توفر رأس المال الكافي إلى 

ينجح   ، ولكي  المفعول  المدى قوي  بعيد  الجيد  القومي الاقتصادي  التخطيط  جانب 

أساسيتين   بصفتين  يتسم  وأن  لابد  بالدولة  والنهوض  وظيفته  تحقيق  في  الاقتصاد 

التنوع وال التنوع ويقصد به عدم الاعتماد على نشاط واحد كالنشاط  وهما  توازن ، 

الزراعي أو الصناعي أو سلعة معينه يتم تصنيعها أو غير ذلك مما يربط الدولة بمجال  

واحد لأن ذلك يعرضها لهزا ت الأسواق ، والتوازن ويقصد به أن يكون هناك توازن 

في سن السكان ممن هم  النشاط الاقتصادي وعدد  تكون هناك   بين  العمل حتى لا 

بطالة وما يرتبط بها من تأثيرات سلبية على الدولة خاصة بالنسبة للشباب الذي قد 

 أن يتوازن الاقتصاد مع المستوى القومي والعالمي 
ً
 لاختراق الدول ، وأيضا

ً
يكون صيدا

يضمن  العالمي  المستوى  على  وكذلك  القومي  المستوى  على   
ً
تفوقا الدولة  تحقق  بأن 

 ؤها ضمن خارطة العالم الاقتصادية . بقا

على            ويبدو  الاقتصادي  المستوى  ذات  على  ليست  العالم  دول  أن  والحقيقة 

العالم ثنائية اقتصادية واضحة حيث الدول المتقدمة اقتصاديا والدول المتخلفة ؛  

 أو لا تمتلك الم
ً
وارد لكن  فالدول المتقدمة هي التي تمتلك الموارد وتمتلك إدارتها أيضا

 تمتلك إدارتها خارجها ، والدول المتخلفة هي التي تمتلك الموارد ولا تمتلك إدارتها.
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الاقتصادية من   الموارد  أن  أمام حقيقة مفادها  أنفسنا  اليوم نجد  أننا  والخلاصة 

أهم مقومات قوة الدولة لأنها أصبحت مرتبطة في بعض جوانةها بالاستعمار الجديد  

 الاقتصادي. وبوجهه 
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  رابعالفصل ال
 الجغرافيا الاقتصادية

 الجغرافيا الاقتصادية: نشأة

لقــــد أدت التغيرات التي طرأت على العــــالم، وعلى أحوال المجتمعــــات وتركيةهــــا 

ومشــــــاكلها خلال العصــــــور التاريخية المختلفة إلى نشــــــأة علوم تهتم بدراســــــة الظاهرات 

في    Economic geographyصـــــــــــــــاديـــة، وقـــد بـــدا تعبير الجغرافيـــة الاقتصـــــــــــــــاديـــة  الاقت

عــــــام   الألمــــــاني جوتز  1882الظهور لأول مرة  العــــــالم  يــــــد  ليفصـــــــــــــلهــــــا عن   Gotz. على   ,

الجغرافية التجارية التي كانت سائدة في أواخر القرن التاسع عشر، حيث اقترح جوتز 

منهجــا تحليليــا لــدراســــــــــــــة موارد الثروة الاقتصــــــــــــــاديــة آخــذا في الاعتبــار مبــدأ الســـــــــــــببيـة  

Causality   ويعني بـه البحـث عن الأســـــــــــــبـاب الطبيعيـة والبشـــــــــــــريـة والاقتصـــــــــــــاديـة التي .

صـــائية. ) محمد محمود إبراهيم الديب اا الجغرافيا الاقتصـــادية   تفســـر البيانات الإح

.(  والتي اهتم كتابها 3،ص1986الطبعة الخامســــة، مكتبة الأنجلو المصــــرية، القاهرة،

ريتر    في الجغرافيـــــة  G. Chisholm, وتشـــــــــــــيزولم   k. Ritterأمثـــــال 
ً
الـــــذي ألف كتـــــابـــــا  ,

 متجددة حتى الآن. ولا يزال يتداول في طبعات  1889الاقتصادية عام 

واصـــــــــــــطلاح  Economic وقــد حــاول جوتز التفرقــة بين اصـــــــــــــطلاح اقتصــــــــــــــادي   

حيث كان من رأيه أن الجغرافيا الاقتصــــــادية هي دراســــــة علمية   Commercialتجاري 

بــــإبراز أثر البيئــــة على إنتــــاج الســـــــــــــلع والربط بين الحرف المختلفــــة  أكــــاديميــــة اهتمــــت 

الم ـ الـطـبـيـعـيـــــــة، والـعـلاقـــــــة  الـتـجـــــــاريـــــــة  والـبـيـئـــــــة  الـجـغـرافـيـــــــة  تـهـتـم  بـيـنـمـــــــا  بـيـنـهـمـــــــا,  تـبـــــــادلـــــــة 
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Commercial Geography     
ً
بدراســـة إنتاج الســـلع الرئيســـية وتجارتها الدولية اعتمادا

على الوصـــــــــــــف وســـــــــــــرد الأرقـام والجـداول دون الاهتمـام بـالعوامـل الجغرافيـة المؤثرة في 

 الإنتاج والتسويق التي تهتم بها الجغرافية الاقتصادية. 

  :الجغرافية الاقتصادية تعريف

اختلف الجغرافيون في ،  لقـد تعـددت التعـاريف التي تنـاولـت الجغرافيـة الاقتصــــــــــــــاديـة

 إطلاق تعريف محدد جامع مانع على الجغرافية الاقتصادية فيعرها البعض:

: عرفها بأنها العلم الذي يبحث في أوجه النشاط الاقتصادي    Mackinder  ماكندر -1

المختلفة التي ترتبط بإنتاج وتوزيع واســـــــــــتهلاك موارد الثروة الاقتصـــــــــــادية المختلفة 

 التي ترتبط بإنتاج وتوزيع واستهلاك موارد الثروة الاقتصادية وعلاقة ذلك بالمكان. 

البيئــــــة الطبيعيـــــة  F.johnesجونز    -2 بين عوامــــــل  العلاقــــــة  بــــــأنهــــــا دراســــــــــــــــــة  , عرفهــــــا 

 والظروف الاقتصادية وبين الحرف الإنتاجية وتوزيع منتجاتها.  

الإنجليزي الجغرافيـة الاقتصــــــــــــــاديـة بـأنهـا العلم    Chisholm  تشــــــــــــي ولموكمـا عرف   -3

 الذي يضم العوامل الجغرافية المؤثرة في إنتاج ونقل وتبادل السلع.

الجغرافية الاقتصـــــــادية بأنها ذلك العلم   R . Hartshorne  هورنشــ ــــرتهاويعرفون  -4

الطبيعيـــــة والأشـــــــــــــكـــــال   المتبـــــادل بين الظـــــاهرات  بـــــدراســـــــــــــــــة العلاقـــــات  الـــــذي يهتم 

 الاقتصادية. 

الجغرافية الاقتصـــــــــــــادية بأنها العلم الذي يدرس     Macktarline  ماكفرلينويعرف  -5

 العلاقات المكانية. أثر البيئة الطبيعية في النشاط الاقتصادي و 
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بـأنهـا العلم الـذي يـدرس توزيع الأنشـــــــــــــطـة الإنتـاجيـة على    N.  Pounds  بونـدزويرى    -6

 سطح الأرض.

ــاوأما  -7 فقد عرف الجغرافية الاقتصـــــــــادية بأنها تلك الدراســـــــــة التي    E. B. Shawشــــــ

ع  تبحث في مجهودات الإنسان والمشاكل التي تواجهه في كفاحه للعيش كما تتناول توزي 

 الموارد والأنشطة الاقتصادية المختلفة. 

بــأنهــا العلم الــذي يتنــاول توزيع الموارد ومظــاهر    E. Huntingtonنتجنتن  ه  ويعرفهــا  -8

النشـــاط والنظم الاقتصـــادية والعادات والإمكانات والقدرات المختلفة التي تســـاهم في 

 الحصول على العيش. 

ــندركما يعرفها   -9 ها العلم الذي يدرس اختلافات ســــــــــطح بأن  W . Alexander  الكســـــــ

 الأرض وأثر ذلك في النشاط البشرى وعلاقته بالإنتاج والتبادل والاستهلاك.

ــادية بأنها جغرافية  J. H. Paterson   باســــــــــترونأما   -10 , فيعرف الجغرافية الاقتصـــــــــ

 الإنسان في كفاحه من أجل الحياة. 

ــادية بأنها  التعريفاتويمكننا، نســـــــــــتخلص من كل هذه  أن الجغرافية الاقتصـــــــــ

 هي العلم الذي يهتم بدراسة الأنشطة الاقتصادية للإنسان وعلاقة ذلك بالبيئة. 

 أهمية الجغرافيا الاقتصادية: 

 ق معرفية في مجال الجغرافيا التقليدية .فتحت آفا -1
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تـــــدرس الموارد مثـــــل التجـــــارة والاقتصـــــــــــــــــاد والزراعـــــة   -2 دخلـــــت كمنـــــافس للعلوم التي 

 والصناعة....  

الطـبـيـعيـــــــة    -3 للـمـوارد  الجـغـرافيـــــــة  المنـــــــاطق  تـــــــدرس  كونهـــــــا  الحـرب  رجـــــــالات  بهـــــــا  اهتـم 

 والبشرية .

 : مراحل تطور الجغرافيا الاقتصادية

 :1930 – 1880القديمة )الكلاسيكية ( الفترة 

هي بداية نشــــــــــأة الجغرافيا الاقتصــــــــــادية على يد العالم الألماني جوتز، وفي عام  

ظهر أول كتاب باسـم الجغرافيا الاقتصـادية في الولايات المتحدة الأمريكية على   1900

صادية لتوفير  يد إلين سمبل. وبعد الحرب العالمية الأولى زاد الاهتمام بالجغرافيا الاقت

 البيانات والمعلومات والخرائط الخاصة المتعلقة بتوزيع الموارد وفهم المشكلات بها.

 :1960 – 1930الفترة الحديثة 

حـدث تطور في كـافـة مجـالات العلوم ومنهـا الجغرافيـا الاقتصـــــــــــــاديـة وبـدأت تتبع   

الجامعات  أســــــــلوب الدراســــــــة الكمية، أوالمنه  الكمي في تحليل الظواهر الجغرافية في

الذي بدأ ظهوره  GISالأمريكية والألمانية والبريطانية بل نشـــــطت العلوم بعد اكتشـــــاف 

 في بداية الخمسينات بعدها تغير مفهوم الناس عن الجغرافيا .
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 الجغرافيا الاقتصادية:  مجال

 15ارتبط مضـــــــــــــمون الجغرافيـا بـالخريطـة ... وأول خريطـة رســـــــــــــمـت كـانـت قبـل   

 ألف سنة على عظم الفيل ... 

وجاءت الجغرافيا الاقتصـــــــــــــادية مســـــــــــــتخدمة الخرائط في التوزيعات لتوضـــــــــــــح  

نجــــــد أن مجــــــال الجغرافيــــــا  البيئــــــة من هنــــــا  بين الإنســــــــــــــــــان والبيئــــــة والموارد  العلاقــــــة 

 ات: الاقتصادية ينحصر في ثلاث موضوع

ــاديـة لهـا قيمـة    Productionالإنتاا::  . ويعني تحويـل الثروة الطبيعيـة إلى ثروة اقتصـــــــــــ

 ينقسم إلى ثلاث أنماط:  حقيقية وفعلية، وهو

الإنتـــاج الأولي: وتشـــــــــــــمـــل فروعـــه الجمع والالتقـــاط والصـــــــــــــيـــد والقنص وقطع الغـــابـــات 

 والأحجار والرعي والزراعة والتعدين.

الثـــــــانوي:  الميكـــــــانيكيـــــــة  وهوالـــــــذي    الإنتـــــــاج  بـــــــالطرق  الطبيعيـــــــة  الموارد  بتحويـــــــل  يقوم 

والكيميـائيـة وجعلهـا صــــــــــــــالحـة للاســـــــــــــتخـدامـات الجـديـدة. ويشـــــــــــــمـل ذلـك الصـــــــــــــنـاعـات 

.والتي من ضـــــــــــــمنهـــا المواد الغـــذائيـــة، والغزل     Manufacturing industriesالتحويليـــة  

 والنسيج، والصناعات الكيميائية....إلخ

 الإنتاج العالي: ) الخدمات ( مثل البنوك والتعليم والصحة والملاهي والمصايف...إلخ 
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  والذي يتحكم فيه:التبادل: 

أي نقل السلع من  مكان لآخر والعمل على زيادة قيمة السلعة بتغير موقعها  الموقع:  -أ

 من أجل المساعدة في سد حاجات الإنسان.

 .التطور الاقتصادي -ب

 .النقل -جـ

 .  الملكية-د

 : الاستهلاك  

 حصــــــيلة المراحل الســــــابقة بجميع أشــــــكالها، وهذا يعني أن الاســــــتهلاك هو وهو 

  .هدف النشاط الاقتصادي بجملته

  Spatial Analysisونجـاح هـذه المراحـل يعتمـد على قـدرة الجغرافي على التحليـل المكـاني 

. 

 فروع الجغرافيا الاقتصادية: 

بعد بروز الجغرافيا الاقتصــــــــادية كعلم مســــــــتقل في النصــــــــف الثاني من القرن  

 التاسع عشر ظهرت له فروع عديدة منها:

 جغرافية الزراعة.  -1
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 جغرافية المعادن والطاقة.  -2

 جغرافية الصناعة.  -3

يكي أبو النقـل في العـالم يعتبر أولمـان الأمر   Transport Movementجغرافيـة النقـل    -4

 عندما كتب عن حركة النقل في الموانئ الأمريكية. تقدم وسائل النقل. 

 جغرافية التجارة.   -5

 جغرافية السياحة. -6

 جغرافية التسويق. -7

يةة ووغاهةا م  العغوا  وةالعغوا الجغراف صةةاديةة  يةا الاقت علاقةة الجغراف

 الأخرى:

إن الإحاطة بالعلوم الأخرى شـــــ يء هام لاســـــتيعاب النتائج الموضـــــعية التي ينتهي   

ــا الجغرافي في تفهم  ــا البحـــث في تلـــك العلوم. وهي حصـــــــــــــيلـــة يجـــب أن يســـــــــــــتعين بهـ إليهـ

الظـــاهرة الجغرافيـــة، وفي الوصـــــــــــــول إلى تحليـــل وتفســـــــــــــير منطقي مقبول لهـــا, وبـــالتـــالي  

 ية التي هي موضوع دراسته. يستطيع ابتكار نتائج تتصل بالظواهر الطبيع

ــافه من اختصـــــاص   إذا أردنا دراســـــة زيت البترول نجد أن عمليات اكتشـــ
ً
فمثلا

علم هندســـة البترول, وعملية تنقيته وتكريره ونقله هي عملية من اختصـــاص صـــناعة 

 البترول.  أما عمليات التسويق والتوزيع فهي عمليات تدخل في علم الاقتصاد. 
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فهو دراسة مشاكل الموقع, وهل الموقع مناسب للإنتاج    لاقتصاديةأما دور الجغرافية ا 

أم لا،  وأين ســــتتوفر مناطق الاســــتهلاك, وأين يمكن أن تقام عمليات التكرير ودراســــة 

وســـائل المواصـــلات واختيار أصـــلحها, وأثر البيئة على الإنتاج, ودراســـة الســـلع المنافســـة  

 ومناطق إنتاجها. 

 للجغرافي ومن هنا كانت الإحاطة بن 
ً
تائج العلوم الطبيعية والإنسانية هامة جدا

.  ولقـد أدى ذلـك إلى أن 
ً
 لأن ميـدان الـدراســــــــــــــة الجغرافيـة يتضـــــــــــــمن الميـدانين معـا

ً
نظرا

وصـــــــــــــف بعض البـــاحثين الجغرافيـــة بـــأنهـــا علم تركيبي بمعني أنـــه يتركـــب من مجموعـــة 

لهدف الأساس ي هو أن متنوعة من نتائج العلوم الأخرى, لكن الأمر ليس كذلك، وإنما ا 

تكون لدى الجغرافي القدرة على التوفيق بين هذه النتائج والتنســــــيق بينها لتكون معبرة 

 في مجال موضوع دراسته لبعض الظواهر سواء كانت طبيعية أو بشرية.

والجغرافية الاقتصـادية تأخذ اسـمها من الجغرافية, وذلك يعني أنها تؤكد على 

يعية والبشــرية, كما تأخذ صــفتها من الاقتصــاد.  وكلمة دراســة المكان بخصــائصــه الطب

ــاد هنـــا تعني تلـــك الأجزاء من العلوم التي تتعلق بـــالتطبيقـــات النـــافعـــة. غير أن  اقتصـــــــــــــ

الجغرافيـــة الاقتصـــــــــــــــاديـــة لا تعني النواحي التطبيقيـــة النـــافعـــة لعلم الجغرافيـــة, وإنمـــا 

 من فروعه الكثيرة التي لكل فرع منها دوره في
ً
هذه الناحية كما أن للجغرافية   تعني فرعا

 الاقتصادية دورها. 

للجغرافية الاقتصــــــــــادية علاقة وثيقة بعلم الاقتصــــــــــاد حيث تعال  الجغرافية   

الاقتصــــــادية بعض النظريات والموضــــــوعات والمشــــــكلات التي يدرســــــها علم الاقتصــــــاد, 

أن يلم   ولــذلــك فــإن العلاقــة وثيقــة بين العلمين. فعلى دارس الجغرافيــة الاقتصــــــــــــــاديــة
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ــادية  ــير العوامل الاقتصـــ بمبادئ وقواعد ونظريات علم الاقتصـــــاد حتى يســـــتطيع تفســـ

المؤثرة في إنتاج وتبادل واســـتهلاك الســـلع والخدمات.  وعلى دارس الاقتصـــاد أن يدرس 

الجغرافيـة الاقتصــــــــــــــاديـة التي تعـال  موارد الثروة الاقتصــــــــــــــاديـة التي تهـدف إلى تحقيق 

 غايات الإنسان. 

ديون في حـــاجـــة إلى فهم الأســـــــــــــس الاقتصـــــــــــــــاديـــة في داخـــل الأقـــاليم الاقتصـــــــــــــــا 

الجغرافية المختلفة, وعليهم أن يبحثوا في المشــــــــكلات التي نتجت عن ندرة الموارد وهذه 

النــدرة نتيجــة لكثرة الحــاجــات.  ولــذلــك نشــــــــــــــأت النظم الاقتصــــــــــــــاديــة لعلاج المشـــــــــــــكلــة  

هد الذي يبذله الإنسان حتى  الاقتصادية كمشكلة الإنتاج.  فعلم الاقتصاد يدرس الج

يتمكن من إشـــــــــــــبـــاع حـــاجـــاتـــه المتعـــددة وطرق إشـــــــــــــبـــاعهـــا بـــأقـــل جهـــد ونفقـــات ممكنـــة,  

فــالحــاجــات هي المحرك, والجهــد الــذي يبــذلــه الإنســـــــــــــــان هو الوســـــــــــــيلــة, بينمــا إشـــــــــــــبــاع 

 الحاجات هو الغاية.

والاقتصــــــاديون في دراســــــتهم لمحصــــــول كالقطن يتناولون الموضــــــوع من النواحي  

التي تتحكم في أســـــــــــــعــــاره, والعرض والطلــــب, وتقلبــــات الأســـــــــــــعــــار والتكــــاليف الإنتــــاج, 

والمنفعة الحدية, وتمويل مشــروعات الإنتاج, والتخزين والتســويق دون الربط والتوزيع 

 والوصف والتعليل الذي تهتم به الجغرافية الاقتصادية.

ن ذلـك. فهي أمـا الجغرافيـة الاقتصـــــــــــــاديـة فتعـال  الموضـــــــــــــوع بطريقـة تختلف ع 

تتنــاول دراســـــــــــــــة القطن من نــاحيــة طبيعــة هــذه الغلــة والعوامــل المتحكمــة في إنتــاجهــا 

ــا تهتم بـــالإنتـــاج في حين  ــا الجغرافي وتعليـــل هـــذا التوزيع وكميـــة الإنتـــاج, أي أنهـ وتوزيعهـ
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يهتم علم الاقتصــــــــــــاد بالتوزيع والاســــــــــــتهلاك، ومن هنا تبرز العلاقة بين العلمين فهناك 

 نتاج والتوزيع والاستهلاك.ارتباط بين الإ 

كما تتناول العلوم الزراعية نفس الموضــوع, حيث يهم دارس العلوم الزراعية في دراســة 

غلـة مثـل هـذه أ، يركز على طرق الزراعـة والتركيز على غلـة الفـدان والعوامـل المؤثرة في 

 زيادة الإنتاج والتهجين. 

لإحصــــــــــــــاء, فــالجغرافيــة كمــا توجــد علاقــة بين الجغرافيــة الاقتصــــــــــــــاديــة وعلم ا 

 إلا 
ً
الاقتصــــــادية تدرس الســــــلع والخدمات وتقيس العلاقات بينها, ولا يكون ذلك دقيقا

بـاســـــــــــــتخـدام القيـاس الريـاضـــــــــــــ ي وهـذا مـا يقوم بـه رجـل الإحصـــــــــــــاء, حين يقوم بوضـــــــــــــع  

القوانين الرياضـــــــية التي تصـــــــلح للاســـــــتخدام في مجال الجغرافيا الاقتصـــــــادية. ولذلك 

 لم دارس الجغرافية الاقتصادية بالإحصاء.كان من الضروري أن ي

 الجغرافية الاقتصادية والتنمية: 

 Economic Developmentالتنمية الاقتصادية 

 Economic growthوالنمو الاقتصادي  

ارتبط بالجغرافية الاقتصـــــــادية موضـــــــوعان هامان هما النمو والتنمية وهناك  

 عن طريق دراســة العناصــر التي فرق بينهما وهو أن النمو يعني زيادة الإنتاج ك
ً
 ونوعا

ً
ما

المخرجـات   –مـدخلات     Imputesتؤدي في النهـايـة إلى تلـك الزيـادة  وهـذا مـا نطلق عليـه 

Imputes . 
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أما التنمية الاقتصـــــــادية تهدف في الدول النامية إلى تطوير المجتمع وتخليصــــــه   

هـدف إلى رفع مســـــــــــــتوي من براثم التخلف، أمـا في الـدول المتقـدمـة فـإن عمليـة التنميـة ت

المعيشــــــــة إلى أعلى مســــــــتوى بشــــــــكل مســــــــتمر )كدول الخليج( فهي تهتم بتغير في تركيب 

ــاديـة مثـل إيجـاد أصـــــــــــــنـاف من القمح تعطي  نوعيـة المنتج حســـــــــــــب القطـاعـات الاقتصـــــــــــ

 إنتاجا وفيرا.

وهنــــاك اختلاف بين النمو والتنميــــة حيــــث أن الأول جزء من الثــــاني، والثــــاني  

 ها تهتم بتغير في التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان. اشمل وأعم .. لأن

 مناهج البحث في الجغرافيا الاقتصادية : 

للتعرف علي مناه  البحث في الجغرافيا الاقتصـادية، يجب معرفة معني كلمة  

والتي تعني الصـــــــفة العامة أو الخط العريض للدراســـــــة، أو البحث،    Approachمنه   

ســـــــــــــؤال: كيف يمكن كتابة الجغرافيا الاقتصـــــــــــــادية؟  فيكون الجواب عن  ويجب طرح

 طريق عدد من المناه  التي من أهمها: 

   Reginal approachالمنهج الإقليمي:  -1

     Approach       Topicalالمنهج الموضوعي : أي دراسة السلع بموضوعية  -2

   Comuodity approachالمنهج المحصولي:  -3

  Activity Approachالمنهج الحرفي :  -4
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افية المتعلقة  Principle Approachالمنهج الأصــــــولي :  -5 : دراســــــة العوامل الجغر

 تعدين.  –الصناعي  –الزراعي  –بالإنتاج  

   Functional approachالمنهج الوظيفي:  -6

في   الجغرافيين  بين  اتفـــــــاق  أوجـــــــه  العريضـــــــــــــــــــة لموضـــــــــــــوعـــــــات  هنـــــــاك  الخطوط 

 أوجـــه تفـــاوت تتركز حول تبعيـــة بعض الموضـــــــــــــوعـــات أو 
ا
الجغرافيـــة, إلا أن هنـــاك أيـــا

 للجغرافية كما أن هناك تفاوت في اختيار أنســـب للمناه   
ً
الدراســـات التفصـــيلية جدا

وطرق ووســــائل البحث أو الدراســــة بالإضــــافة إلى التفاوت في تفصــــيلات تحليل وعرض 

ء كانت مقدمات أو نتائج ورغم أن أوجه الاختلاف أو التفاوت في الرأي  المعلومات ســــــوا 

 بـاتجـاهـات واهتمـامـات قـد يغـالى أو يقلـل من أهميتهـا بقـدر لا ينـاســـــــــــــب 
ً
التي تعلق غـالبـا

 موضوع الدراسة.

فعنــــد وصـــــــــــــفنــــا لبحــــث أو كتــــاب بــــأنــــه ذو منه  إقليمي, فهــــذا يعني أنــــه يعــــال  

ذلك إذا قلنا أنه ذو منه  موضــــــــــوعي فهو الموضــــــــــوع على أســــــــــاس تصــــــــــنيف إقليمي, وك

يعال  الموضـــــوع الرئيســـــ ي في صـــــورة مجموعة من الموضـــــوعات الثانوية التي تتبعه.  وفي 

 ثـــانويـــة فنقول "منه  موضـــــــــــــوعي 
ً
هـــذين المنهجين المعروفين يمكن أن يعطي أوصـــــــــــــــافـــا

 
ً
ــا ــا يمكن أن نعطي أوصــــــــــــــــافـ ــة.  كمـ ــة"  أو منه  إقليمي بطريقـــة تحليليـ  بطريقـــة تحليليـ

 لوسيلة البحث الرئيسية إذا كانت كارتوجرافية أو معملية أو كمية.
ً
 أخرى تبعا

وفي الجغرافيا بصـــــــفة عامة والجغرافية الاقتصـــــــادية بصـــــــفة خاصـــــــة يصـــــــعب 

يتطلـــــب   الفروع  لتعــــــدد الفروع, فبعض   
ً
في كثير من الأحيــــــان نظرا إتبــــــاع منه  واحــــــد 
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جانب البشــــــــــرى بصــــــــــورة أكثر,  دراســــــــــة للجانب الطبيعي والبعض يحتاج للتركيز على ال

بينما تتطلب بعض الموضوعات التركيز على الجانب البشرى بصورة أكثر بينما تتطلب  

 لتعدد الفروع بالإضـــــــافة إلى تنوع 
ً
.   ونظرا

ً
بعض الموضـــــــوعات التركيز على الشـــــــقين معا

, التي يمكن إتبـاعهـا يصـــــــــــــبح من الصـــــــــــــعـب توحيـد المنه  الـذي يتبع   Methodsالطرق  

ا وضــــعنا في الاعتبار نوع الدراســــة هل هي بحثية أو كتب دراســــية أو منهجية  خاصــــة إذ

وكـــذلـــك في الـــدراســـــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــاديـــة لا يمكننـــا تفضـــــــــــــيـــل منه  على آخر فـــالموضـــــــــــــوع 

الاقتصـــــادي الواحد يمكن دراســـــته من زايا كثيرة, فهناك موضـــــوعات يحســـــن دراســـــتها  

دي في حد ذاته أو ضـــــــمن من جانب معين بناء على منه  يبرز قيمة النشـــــــاط الاقتصـــــــا

ترابط دولي أو إقليمي, فــالمنه  الإقليمي يوضـــــــــــــح قيمــة أقــاليم العــالم الإنتــاجيــة, بينمــا  

  
ً
. وهذان المنهجان هما الأكثر شيوعا

ً
 ودوليا

ً
يركز المنه  المحصولي على المحصول محليا

 في الدراسات الاقتصادية.

ــاديـــة تـــاري ــاد أمـــا المنه  فـــإنـــه يبـــدأ من نقطـــة انطلاق اقتصـــــــــــــ  أنواع الاقتصـــــــــــــ
ً
خيـــة نزعـــا

الســائدة على العالم, ثم يدرس الإنتاج على أســس محصــولية أو إقليمية.  أما المنهجان 

الأصـــــــــولي والوظيفي فلا يمثلان مناه  قائمة بذاتها في دراســـــــــة الجغرافيا الاقتصـــــــــادية 

 وقواعد للدراســـــــــة يلتزم بها الدارســـــــــون في المعالجة الموضـــــــــوعية  
ً
ــا بقدر كونهما أســـــــــاســـــــ

 نواع النشاط الاقتصادي. لأ 

وبعض الدارسين يتناولون الدراسية على أساس ذكر موارد الثروة الاقتصادية  

والســـــــــــلع المختلفة كالقطن والقمح وقصـــــــــــب الســـــــــــكر والبن أو الموارد المعدنية كالفحم 

والحــــديــــد والبترول, بينمــــا يتنــــاولهــــا آخرون على أســــــــــــــــاس معرفــــة المقومــــات الطبيعيـــة  
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ؤثر في إنتاج الغلات الاقتصــادية أو دراســة أوجه النشــاط الاقتصــادي والبشــرية التي ت

المختلفـة كـالمجمع والالتقـاط والصـــــــــــــيـد والرعي والزراعـة والصـــــــــــــنـاعـة والتعـدين والنقـل 

 والخدمات.

وبعض الدراسات تهتم ببحث المشاكل الاقتصادية العالمية أو المحلية وأسبابها  

م العالم إلى تكتلات اقتصــــــادية كالســــــوق كمشــــــكلة الغذاء والســــــكان والطاقة, وانقســــــا

الأوربية المشـــــــــتركة والكوميكون )مجلس التعاون الاقتصـــــــــادي لدول أوربا الاشـــــــــتراكية( 

 ومشاكل النقل العالمي.

لذلك كان من الضـــروري نتيجة هذا التشـــعب والتنوع في الموضـــوعات أن تختلف طرق 

تكــاد تتفق على حصـــــــــــــر   معــالجتهــا ومنــاه  البحــث فيهــا.  ومعظم الــدراســــــــــــــات الحــديثــة

 مناه  البحث 

 من هذه المناه :
ً
 وفيما يلي سنتناول بإيجاز كلا

 المنهج الإقغيمي: -1

 يتناول هذا المنهج الدراسة الاقتصادية لمنطقة معينة أو إقليم محدد

يقصــــــــــــــــد إبراز الملامح الاقتصــــــــــــــــاديــــة العــــامــــة للأقــــاليم وإظهــــار شـــــــــــــخصـــــــــــــيتــــه  

الاقتصـادية التي تميزه عن غيره من الأقاليم الاقتصـادية الأخرى المجاورة.  وقد يشـمل 

هـــذا الإقليم منطقـــة واســـــــــــــعـــة من ســـــــــــــطح الأرض تتمثـــل في قـــارة أو أكثر مثـــل الاتحـــاد 

أو في جزء من دولة كما يبدو ذلك    الســـــــــــــوفيتي الذي يمتد بين قارتي آســـــــــــــيا وأوربا أوفي

 بذاته.  كما 
ً
 قائما

ً
عند دراســــــــــة دولة مثل مصــــــــــر التي يمكن اعتبارها إقليما اقتصــــــــــاديا
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يمكن تقســيمها إلى بيئات اقتصــادية صــغيرة متميزة كإقليم البحيرات الشــمالية وإقليم 

,  منخفض الواحــات وإقليم مريوط الــذي يعتمــد في زراعتــه على بعض المطر الشـــــــــــــتوي 

 والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء في مصر.

ــة توزيع الســـــــــــــكـان وعلاقتـه بتوزيع الأنشـــــــــــــطـة  ويتنـاول البـاحـث في هـذه الـدراســـــــــــ

الإنتــــــاج  الطبيعيــــــة والبشـــــــــــــريــــــة في  الجغرافيــــــة والموارد  العوامــــــل  الاقتصــــــــــــــــــاديــــــة وأثر 

دي في الإقليم الاقتصــــــــادي للإقليم.  ومثل هذه الدراســــــــة توضــــــــح التشــــــــابك الاقتصــــــــا

 وتكامله أو نواحي النقص فيه. 

 البـاحـث إلى إتبـاع المنه  الإقليمي في الـدراســـــــــــــات الاقتصـــــــــــــاديـة  
ً
ويمكن أن يلجـا

لإبراز القيمة الاقتصـــــــــادية للأقاليم وإمكانات موارده الطبيعية التي تضـــــــــمها أراضـــــــــيه 

قتصــــــــــــادية في والتي قد تســــــــــــاهم فيا المســــــــــــتقبل القريب أو البعيد في تقدم للأقاليم الا

العالم وإبراز الصـــورة الاقتصـــادية العامة للأقاليم الاقتصـــادية في العالم وإبراز أوجه 

الشـــــــــــــبـه والاختلاف بين إقليم وآخر.  وتســـــــــــــاهم هـذه الـدراســـــــــــــة الاقتصـــــــــــــاديـة في جمع 

الإقليمي  والتنظيم  التخطيط  شـــــــــــــئون  في  المختصـــــــــــــين  تهم  التي  المتنوعـــــــة  المعلومـــــــات 

ية والاجتماعية في الإقليم, واقتراح الحلول لهذه المشــــاكل  وإيضــــاح المشــــاكل الاقتصــــاد

 لموارده وإمكانيته ومتطلباته.
ً
 وفقا

 بالشـــــعور القومي, ولذلك 
ً
وقد يقصـــــد بعض الكتاب أتباع المنه  الإقليمي تأثرا

يرتبط المنه  الإقليمي في هذه الحالة بالظروف الســـــــــــياســـــــــــية وإظهار الشـــــــــــعور القومي 

تســــــــــــــــاهم الحكومــــات في إظهــــار القوميــــة الوطنيــــة لشـــــــــــــعوبهــــا   للــــدولــــة المختلفــــة.  وقــــد

بالمشـــــــــــاركة في إصـــــــــــدار الأطلس الإقليمية الاقتصـــــــــــادية والمســـــــــــاهمة في إجراء البحوث  
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الإقليميــة الاقتصــــــــــــــاديــة كمــا يحــدث في بعض المجموعــات الــدوليــة مثــل دول الســـــــــــــوق 

 الأوربية أو دول أوربا الشرقية )الكوميكون(.

.   –وهو الشــائع بين الباحثين    -يم اقتصــاديةوتقســيم العالم إلى أقال
ً
ليس ســهلا

 طبيعيـــة )منـــاخيـــة أو نبـــاتيـــة أو 
ً
فقـــد تكون حـــدود الأقـــاليم في بعض منـــاطقـــه حـــدودا

 بشـرية ) سـياسـية أو كثافة سـكانية معنية 
ً
تتصـل بمظاهر السـطح المختلفة( أو حدودا

 أو لغة أو ســــــــياســــــــة موحدة(.  
ً
 محددا

ً
 جمركيا

ً
 أو نظاما

ً
فهناك ضــــــــوابط بشــــــــرية  أودينا

تعلـب دورهـا في تحـديـد أنواع من الأقـاليم الزراعيـة, كمـا تتـأثر في الوقـت نفســــــــــــــه بعض 

الأقـاليم الزراعيـة بضـــــــــــــوابط خـارجيـة معينـة, كـالإقليم المـداري الـذي يتـأثر بضـــــــــــــوابط 

 بشرية مصدرها أقاليم الصناعة في أوروبا والولايات المتحدة. 

 لتعـدد العوامـل الجغرافيـة
ً
التي تؤثر في النشــــــــــــــاط الاقتصــــــــــــــادي للإقليم  ونظرا

كالمناخ الذي يتحكم في النشـــــــــــاط الزراعي والرعوي والغابي, والتركيب الجيولوجي الذي 

يتحكم في النشــــــــــــــاط التعـديني, والموقع والعوامـل الاقتصــــــــــــــاديـة التي تؤثر في النشــــــــــــــاط  

أو الأقاليم الصــــــناعي.  لذلك لا يمكن الاعتماد على عامل واحد عند تحديد النطاقات 

الاقتصـــادية ولهذا يقوم الكثيرون عند إتباع المنه  الإقليمي في الدراســـة الاقتصـــادية, 

ولهذا يقدر الكثيرون عند إتباع المنه  الإقليمي في الدراســــة الاقتصــــادية قصــــرها على 

 نوع واحد من النشاط الاقتصادي ) زراعي أو  صناعي أو  تعديني (.

من منـاه  البحـث بأن يعطي صـــــــــــــورة واضـــــــــــــحـة عن الأجزاء  ويتميز هذا المنه  عن غيره

المختلفــــة في وحــــدة من الوحــــدات والعلاقــــات فيمــــا بينهــــا وبين الوحــــدة الاقتصــــــــــــــــاديــــة 

الكبرى.  ويصـــــــــــــدق هـذا على الوحـدات الكبيرة ســـــــــــــواء كـانـت الـدولـة أو القـارة أو العـالم 
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 لأن الاتجاه الســائد الآن هو الانقســام إلى تكتلات ا 
ً
قتصــادية متنافســة مثل كله.  ونظرا

الســـوق الأوربية المشـــتركة ومنظمة الوحدة العربية الاقتصـــادية والوحدة الاقتصـــادية 

للقارة الأفريقية ومجلس التعاون الاقتصـــــــادي لدول شـــــــرق أوروبا الاشـــــــتراكية. ولذلك 

فإن المنه  يعتبر أفضــل المناه  من حيث توضــيح مركز هذه القوى المتصــارعة والبناء 

 للعالم.  الاقتصادي 

 المنهج الموضوعي:  -2
ويتميز هذا المنه  بدراســـة موضـــوعات محددة في الجغرافية الاقتصـــادية وتنقســـم 

 إلى قسمين هما: 

 السلعة المنتجة.   دراسة الموارد الاقتصادية أو .أ 

ــادية المختلفة أي دراســـــة حرفة من الحرف وبذلك ينقســـــم المنه    . ب ــة الأنشـــــطة الاقتصـــ دراســـ

 الموضوعي إلى منهجين فرعيين هما: 

 وبذلك ينقسم المنه  الموضوعي إلى منجين فرعيين هما: 

  ي:المحصول المنهج السغعي أوأ(  

 ة أو معـدني ـ  ويتنـاول هـذا المنه  دراســـــــــــــة ســـــــــــــلعـة معينـة ســـــــــــــواء كـانـت غلـة زراعيـة أو

الســـــــــــــلعـــة وتوزيعهـــا الجغرافي ومنـــاطق إنتـــاجهـــا   صـــــــــــــنـــاعيـــة يبـــدأ بوصـــــــــــــف الغلـــة أو

الرئيســـــــــــية ومواقع تمركزها ومواطنها الأصـــــــــــلية وقيمة هذه الســـــــــــلعة الاقتصـــــــــــادية 

واســـــــــــــتخــدامــاتهــا ومشـــــــــــــتقــاتهــا والصـــــــــــــنــاعــات التي قــد تقوم عليهــا ومواســـــــــــــم زراعتهــا  

الســطح والتربة إذا كانت غلة    والعوامل الجغرافية اللازم توافرها لإنتاجها وأشــكال

زراعيـــة ومصـــــــــــــــادر الميـــاه والآفـــات الزراعيـــة, والتبـــادل التجـــاري لهـــذه الســـــــــــــلعـــة بين 
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المناطق المنتجة والمناطق المســـــــــــتهلكة والاتفاقات الدولية التي تعقد بخصـــــــــــوصـــــــــــها 

 والمناطق التي لديها فائض. 

يـــة والتعـــدينيـــة أن ويمكن عنـــد منـــاقشـــــــــــــــة الموارد الزراعيـــة والغبيـــة والرعويـــة والمـــائ

نقوم بإتباع المنه  السلعي لسهولة تقسيماته ولا مكان إبراز أهمية كل سلعة أوكل 

مورد اتقادي على حدة. كما ا،ه يوضـــــح المشـــــاكل الاقتصـــــادية المتعلقة بكل ســـــلعة 

 ,Where)ويقترح لهــــا الحلول الاقتصـــــــــــــــــاديــــة ومن هــــذا أين؟ وأين يمكن؟ ولمــــاذا؟  

Where, possible, how and Why).تنتج وتسوق وتستهلك. 

  The Activity Approachالمنهج الحرفي ب( 

ويعتمــد هــذا المنه  على تقســـــــــــــيم الموضـــــــــــــوعــات الاقتصــــــــــــــاديــة على أســــــــــــــاس حرفي 

 دراسة الحرف كل على حده, فهو
ً
يهتم بدراسة أوجه النشاط الاقتصادي  متضمنا

والصـــناعة والحرف المرتبطة  للإنســـان مثل حرفة الصـــيد والرعي الزراعة والتعدين  

 بالغابات وصناعة الأخشاب والتجارة والنقل.

كما يتناول هذا المنه  دراســـــة العوامل الجغرافية والموارد الطبيعية والبشـــــرية  

التي أدت إلى ظهور هـــــذه الحرف وأســـــــــــــبـــــاب اســـــــــــــمرار حرفـــــة واحـــــدة في إقليم من  

ية من الغابات الاستوائية,  الأقاليم مثل حرفة الجمع والالتقاط في المناطق الداخل

ــابــــات  ــا تتغير الحرف من وقــــت لآخر في أقــــاليم آخري مثــــل بعض منــــاطق الغــ بينمــ

المعتــدلــة والحشــــــــــــــائش التي تحولــت في كثير من المنــاطق إلى منــاطق زراعيــة بعــد أن 

كانت لممارســـــــــة الصـــــــــيد وقطع الأخشـــــــــاب, ومناطق الحشـــــــــائش تحولت إلى أراضـــــــــ ى 
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 , والخليج العربي الـذي كـان يعتمـد  زراعيـة بعـد أن كـان يمـارس فيه ـ
ً
ــا ا الرعي أســـــــــــــاســـــــــــ

 .على صيد اللؤلؤ في نشاطه الاقتصادي 

لم تعد هذه الحرفة بالنسبة لسكان المنطقة ذات شأن يذكر في الوقت الحالي,   

ومنطقة نيوفاوندلاند بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعتمد على الأســـــــماك 

ولوا إلى حرف أخرى إلى جانب الصـــــــــــــيد, مثل وصـــــــــــــناعة الســـــــــــــفن, لكن ســـــــــــــكانها تح

الزراعـــة, , والصـــــــــــــنـــاعـــة, وقطع الأخشـــــــــــــــاب, والمرعي, وأصـــــــــــــبح هـــذا الإقليم من أهم  

 المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية. 

 من الســـــــلع المختلفة التي تنتج في أقاليم  
ً
يتضـــــــمن دراســـــــة حرفة كالزراعة عددا

راســـــــــــة الزراعة الموســـــــــــمية والمطاط نباتية مختلفة  كدراســـــــــــة الأرز والشـــــــــــاي عند د

ــة الزراعـة في الأقـاليم المـداريـة المطيرة.  كمـا لا بـد    واوالكـاك ـ وزيـت النخيـل عنـد دراســـــــــــ

 من دراســـــــــــــة نوع هـذه الزراعـة ومســـــــــــــتواهـا التقـدي, هـل هي زراعـة بـدائيـة متنقلـة أو 

 كثيفة, ثم أسباب قيام الزراعة الأقاليم ومقاومتها الجغرافية.  واسعة أو

والكســـــــــــــنـدر    Paterson J.Hبـاحثين الـذين تنـاولوا هـذا المنه  بـاترســـــــــــــون ومن ال 

John W Alexander     ورونالدRonald R. Boyce  ويقسم معظم الباحثين مظاهر ,

النشـــــــــاط الاقتصـــــــــادي على أســـــــــاس المنه  إلى ثلاث أقســـــــــام رئيســـــــــية: حرف أولية، 

  Ronald R. Boyceد  وحرف المرتبــة الثــانيــة، وحرف المرتبــة الثــالثــة.  غير أن رونــال ــ

 قسمها إلى ستة أقسام  نتناولها فيما يلي: 
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  Primary Sectorحرف المرتبة الأولي:  -أ

في الحرف الأولية يحصل الإنسان على السلع أو  المواد الخام الأولية في صورتها  

الطبيعيــة من الأرض أو  البحــار أو  المحيطــات والغــابـات وهـذه صـــــــــــــورتهــا الطبيعيـة  

من الأرض أو  البحـار أو  المحيطـات والغـابـات, وســـــــــــــتعمـل مبـاشـــــــــــــرة على حـالتهـا كمـا 

شـــــاط الرئيســـــ ي لهذه المجموعة يتمثل  وجدت أو  كما تمت على ســـــطح الأرض.  والن

في الجمع والالتقاط والصـيد البرى والبحري وقطع الأخشـاب.  وتسـتعمل سـلع هذه 

 . Producerالمجموعة دون أية تعديلات في حالتها الأولية ويطلع عليها المنتج 

   The Secondary Sectorحرف المرتبة الثانية:  -ب

المواد المنتجــة من المجموعــة الأولى.  وقــد    Manufacturingوهــذه تتنــاول بــالتغيير 

تكون مصـــــــــــــنعــة بــالكــامــل أو  نصـــــــــــــف مصـــــــــــــنعــة, غير أن هــذه المرحلــة تعتبر مرحلــة 

متوســـــــطة في مجال تغيير المادة الأولية من اســـــــتعمالها على حالتها الأولى الطبيعية,  

وهـذه المرحلـة  Consumer Products ويمكن أن يطلـب عليهـا منتجـات المســـــــــــــتهلـك  

يز بـالتعقيـد. فـالمـادة الخـام في معظم الحـالات تمر بعـدة خطوات خلال المرحلـة تتم

ــانع تعتبر مـادة خـام لمصـــــــــــــنع خـام آخر, ولـذلـك يطلع   الثـانيـة.  فمنتجـات أحـد المصـــــــــــ

, إذ يجـب أن يراعى فيـه أن 
ً
عليهـا الحرف التحويليـة. والموقع في هـذه الحـالـة هـام جـدا

الخــــــام   المــــــادة   من 
ً
الســـــــــــــوق     The Primary Sectorيكون قريبــــــا  من 

ً
 Theوقريبــــــا

Tertiary Sector  لكــل مــا هو 
ً
ضـــــــــــــروري لعمليــة الإنتــاج كــالعمــالــة والطــاقــة   وقريبــا
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 بخلاف الوضـــــــــــــع في حرف المرتبـة  
ً
والنقـل, ومعنى هـذا أ، اختيـار الموقع هنـا هـام جـدا

 الأولى. تمثل حرف المرتبة الأولى والثانية القسم الرئيس ي في الإنتاج الاقتصادي.

   The Tertiary Sectorحرف المرتبة الثالثة:   -ج

هنــــاك اختلاف بين الجغرافيين في أي الحرف يمكن أن تضـــــــــــــمهــــا هــــذه المرتبـــة    

الثالثة. فالمعروف  لدى الكثيرين أنها تشــــمل الأنشــــطة المرتبطة بالخدمات وترتبط  

عـادة بـالمـدن. ولـذلـك بمرور الوقـت أطلق على حرف المرتبـة الثـالثـة قطـاع الخـدمـات 

The Service Sector كتـــاب أخـــذ هـــذا المعنى الحرفي وبنـــاء على هـــذا فـــإن بعض ال

ــار التجزئـــة )القطـــاعي( وصـــــــــــــنـــاع المهن اليـــدويـــة,   لهـــذا القطـــاع واســـــــــــــتبعـــد منـــه تجـ

وآخرون ميزوا بين نوع الخــــدمــــات فــــأطلقوا على الخــــدمــــات المكتبيــــة الحكوميــــة في 

 التي اعتبروهـا من خـدمـات المرتبـة  
ُ
التعليم والصـــــــــــــحـة حرف المرتبـة  والحلاقين مثلا

ل البعض يعتبر تجــار التجزئــة والجملــة في مرتبــة الموزعين أكثر من الثــالثــة.  ومــا زا 

كونهم ناقلين للســـــلعة, ولذلك نشـــــأت اختلافات كثيرة حول مضـــــمون حرف المرتبة  

 الثالثة. 

المرتبة   كان من الضـــــــــــــروري وضـــــــــــــع حد لهـذه الاختلافات حول مضـــــــــــــمون حرف 

ذا كـان التصـــــــــــــنيع هوالمرتبـة الثـالثـة وذلـك في إطـار المـادة الخـام من المرتبـة الأولى.  ف ـ

الثــانيــة ومنتجــات المنتجين )المنتجــات التي تســـــــــــــتلهمــك على حــالتهــا الأولى( تنقــل إلى 

الموزعين من تجار التجزئة والجملة مباشــــــــــــرة فإن هؤلاء في هذه الحالة يوضــــــــــــعون 

أمــا الأعمــال التي ترتبط بــالخــدمــات فقط  Tertiary Sectorضـــــــــــــمن المرتبــة الثــالثــة  
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ج لا توضــع في المرتبة الثلاثة.  وهذا يعني أن المرتبة الثالثة هي الخطوة وليس بالإنتا

الثـــالثـــة في القطـــاعـــات الثلاث بـــدايـــة من المرحلـــة الأولى حيـــث تؤخـــذ الســـــــــــــلعـــة من 

إلى المرتبـــة الثـــالثـــة إلى  As mother nativeمرحلتهـــا الأولى وهي في حـــالتهـــا الطبيعيـــة  

 حيث تعرض على المشترين. 

   The Quaternary Sectorبة الراوعة: حرف المرت  -د

تضـــــــــــم حرف المرتبة الرابعة كل أنشـــــــــــطة الخدمات للمرتبات الثلاث الأولى والثانية  

 خـدمـات المســـــــــــــتهلكين وهـذه الخـدمـات موزعـة بين خـدمـات الإنتـاج 
ا
ــا والثـالثـة وأيضـــــــــــ

النقل والتصـــــــــــــنيع, وجميع أنشـــــــــــــطة هذه المرتبة متداخلة مع أن يتوفر مكتب بريد 

قــة وتجميــل ومكتــب لشـــــــــــــركــة التــأمين والخــدمــات المــاليــة ورش إصـــــــــــــلاح ومحــل حلا

 لا يرتبطون  
ً
ســــــــــــيارات, وكل هؤلاء يوضــــــــــــعون ضــــــــــــمن حروف المرتبة الرابعة جمعيا

مبــاشـــــــــــــرة بــالإنتــاج, فكلهم يخــدمون المســـــــــــــتهلكين أو العــاملين في المهن الأخرى التي  

 ترتبط مباشرة بالإنتاج.  

 قطاع الخدمات:  -ه

ــاملين, فهنـــــاك  ــارات وغير العـــ القـــ ــاملين في جميع  العـــ ــاع  القطـــ ويتضـــــــــــــمن هـــــذا 

القطـــاع هو الـــذي توجـــه إليـــه جميع الســـــــــــــلع والخـــدمـــات على أنـــه هو آلـــة قطـــاع الـــذي 

على جميع الخدمات والسلع المنتشرة على سطح    Demand Sectorيتمثل فيه الطلب  

تبر قطــاع العرض الأســــــــــــــاســـــــــــــ ي, الأرض.  وعلى النقيض منــه حرف المرتبــة الأولى التي تع
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يتــــأثر بظروف النقــــل والأنظمــــة الحكوميــــة التي تختلف من نظــــام   ومســـــــــــــتوى العرض 

 اقتصادي لآخر, كما يتأثر بالاتفاقيات التجارية الدولية وبعوامل أخرى عديدة. 

 من الأرض لا يتجاوز   
ً
بغرض الإقامة حيث   %1وهذا القطاع الذي يشــغل جزءا

 للمســــــته
ً
لكين وهم الذين يمثلون المرحلة النهائية في الإنتاج وهم ســــــبب تعتبر ذلك مقرا

الإنتاج بجميع صـــــــــوره وســـــــــبب التبادل في مراحله المختلفة وفي النشـــــــــاط الاقتصـــــــــادي  

 من العمـــل لمتـــابعـــة أعمـــالهم إلى جـــانـــب أن اختيـــارهم لهـــذا 
ً
ويعيش النـــاس عـــادة قريبـــا

الثة والرابعة, وهذه القطاعات الموقع له تأثيره المباشـــــــــــــر على قطاعات حرف المرتبة الث

 غالبية العاملين في الدول الصناعية. 

 قطاع النقل:  -و

وهـــذا القطـــاع يتكون من عـــدة حلقـــات, فهو الحلقـــة التي عن طريقهـــا يتم نقـــل 

 بين المرتبة الأولى والثانية والثلاثة وقطاع المستهلكين.   Materialsالمواد  

خر ترتفع قيمتهـــا, وهـــذا الارتفـــاع لا يعود لعـــامـــل وهـــذه المواد في حركتهـــا من قطـــاع إلى آ 

النقــل والتخزين والعمــالــة فقط وإنمــا لأن الأشـــــــــــــيــاء ترتفع قيمتهــا عنــد نقلهــا من مكــان 

فالنقل هو الحلقة   Manufacturingأو لتغير شـــــــــــكلها   Exchangeلآخر لتغير ملكيتها 

ولى إلى حيث تســـــــتهلك في التي عن طريقها ترتفع القيمة أثناء مرور الســـــــلع من حالتها الأ 

 النهاية.

وهنــــاك حركــــة النــــاس من حيــــث يقيمون أو يعملون ليشـــــــــــــتروا حــــاجيــــاتهم من  

القطــاع الثــالــث, والحركــة عــادة من القطــاع الرابع إلى القطــاعــات الأخرى تكون حركــة 
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ســـــــكان وليســـــــت حركة بضـــــــائع بعكس الحركة من القطاع الأول والثاني إلى القطاعات 

 حركة منتجات وبضائع.الأخرى فهي 

 المنهج الأصولي:  -3
ويهتم هــــذا المنه  بــــدراســـــــــــــــــة الأســـــــــــــس والقواعــــد الرئيســـــــــــــيــــة التي تؤثر في الإنتــــاج 

الاقتصـــــــــــــــادي ســـــــــــــواء كـــانـــت أســـــــــــــس طبيعيـــة أو بشـــــــــــــريـــة ودراســـــــــــــــة المبـــادئ والقوانين 

 تتطلب توفر الماء اللازم والتربية الصـــــالحة للزراعة والمناخ 
ً
الاقتصـــــادية. فالزراعة مثلا

لمناســـــــــب والأيدي العاملة ذات الخبرة الزراعية. والصـــــــــيد يتطلب مناطق معينة يمكن ا 

 لأن نقــل الأســـــــــــــمــاك 
ً
أن تتجمع فيهــا الأســـــــــــــمــاك وحيــث تتوفر منــاطق الاســـــــــــــتهلاك نظرا

يتطلب توفر وســـــــــائل النقل المتخصـــــــــصـــــــــة لحفظه لفترة طويلة حتى يصـــــــــل إلى مناطق 

 لكونه سـلعة غير مرنة
ً
, وهذا يؤثر بالطبع على سـعره خلاف ما الاسـتهلاك البعيدة نظرا

 إذا كان استهلاكه قرب مناطق الإنتاج.
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 نتخابات جغرافية الا
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 امسالفصل الخ
 جغرافية الانتخابات 

 ماهية جغرافية الانتخابات  -أولًا :

تعد جغرافية الانتخابات من ابرز الفروع الحديثة في الجغرافيا السياسية            
فمنذ أواخر القرن العشرين ظهرت العديد من الدراسات في جغرافية الانتخابات بصورة 

( إلى أن جغرافية الانتخابات هي  1981)   Muirلم تحدث من قبل ، وقد ذهب مير  
فهي المفتاح القياسي للفكر الخاص بتسيير الصراعات  قلب وجوهر الجغرافيا السياسية  
جغرافية الانتخابات بأنها ذلك الفرع الذي    de Biligفي دوائر انتخابية ، وقد عرف  

المختلفة في أنظمة التصويت والسلوك والتمثيل الانتخابي   المكانية  بالجوانب  يعني 
رت لأول مرة على  وهناك ثلاثة مجالات عريضة للبحث في جغرافية الانتخابات ظه

   - ( ، وتتمثل هذه الثلاثية في :1971) Mc Pheilيد 

 جغرافية التصويت   -1
 التأثيرات الجغرافية في التصويت   -2
 جغرافية التمثيل   -3

وقد بدأت جغرافية الانتخابات في العقد الثاني من القرن العشرين على              
نتائج الانتخابات على خرائط  والذي رسم لأول مرة    E.siegfriedيد اندريه سيجفريد  
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العوامل   بدراسة  الانتخابات  جغرافية  وتهتم   ، التوزيعات  خرائط  وبين  بينها  وقارن 
الناخبين   الناخبين وملاحظة ووصف وتحليل تصويت  المؤثرة في سلوك  الجغرافية 
ونتائج الانتخابات ورسم الخرائط للتباين المكاني أو الإقليمي لمراكز القوى على ضوء  

 الانتخابات . تلك 

وتعد جغرافية الانتخابات ظاهرة إقليمية ، وذلك لاختلاف النظم الانتخابية المتبعة  
في كل دولة على حدا ، ولا تخرج جغرافية الانتخابات بفروق واضحة إلا حيث يوجد  

 تعدد للأحزاب . 

 النظام الانتخابي البرلماني  -ثانيًا :

 ماهية النظام الانتخابي -

طريقة التي تترجم بها أصوات الناخبين إلى مقاعد ، ويعرف أيضًا يعرف على أنه ال
على أنه مجموعة من الأسس لا تتغير قوانين الانتخاب تحتها وبموجبها يتم إجراء  
واحدة أو أكثر من الانتخابات المتعاقبة ، وهو أيضًا مجموعة من المبادئ والقواعد 

فيها وتؤثر  الانتخاب  عملية  تنظم  التي  وكيفية    والمؤسسات  الانتخاب  أي طرق  ؛ 
النظم   وظائف  وتتضمن   ، الناخبين  هيئة  وتحديد  الاقتراع  وصور  القوانين  تحديد 
شكل   وفق  التشريعي  المجلس  في  للفائزين  مقاعد  إلى  الأصوات  تحويل  الانتخابية 
توزيع الأصوات نسبيًا كان أو بالأغلبية ، وبالتالي تحديد شكل النظام الحزبي واختيار  

 لسلطة التنفيذية . أعضاء ا
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   -وعملية ترجمة الأصوات إلى مقاعد لها ثلاث متغيرات رئيسية هي :

   -المعا لة الانتخابية:-1
إذا كانت  المقاعد )ما  المستعملة لحساب تخصيص  الحسابية  المعادلة  هي 

 تعددية /أغلبية /تناسبية /مختلطة / أو نظام آخر(. 
   -هي،لة الاقتراع :-2

المقترع يصوت لمرشح أو لحزب ، أو ما إذا كان المقترع يقوم  ما إذا كان  
 باختيار واحد أو يعبر عن سلسلة من التفضيلات . 

   -حجم المنطقة :-3
ليس عدد الناخبين الذين يعيشون في المنطقة إنما عدد الممثلين الذين تنتخبهم  

 المنطقة إلى المجلس التشريعي . 
 
 

 أهمية النظام الانتخابي  -
نتخابي أحد جوانب العملية الانتخابية والذي يمكن توظيفه بطريقة النظام الا

هم  من  تحديد  يمكن  الانتخابي  النظام  هذا  فمن خلال   ، سلبية  أو  ايجابية 
المنتخبون وأي الأحزاب تفوز فالنظام الانتخابي يمكن أن يعطي للناخب صوتًا  

تستطيع أن واحدًا ويمكن أن يعطي له صوتين ، كما أن الأنظمة الانتخابية  
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تزيد أو تخفف من التوتر والنزاع في المجتمع ، فالنظام الانتخابي هو المنظم  
 للعملية الانتخابية والذي يضمن تحقيق الاستقرار والعدالة في التمثيل . 

 
 أنواع النظم الانتخابية   -

   - هناك ثلاث أنواع رئيسية من النظم الانتخابية :
الفر ،   ▪ ناخبو    -:النظام  يختار  ويفوز  وفيه   ، واحدًا  الدائرة مرشحًا 

ولو   المصوتين  الناخبين  من  عدد  أكثر  على  حصل  الذي  المرشح 
يفوز   أن  أو   ، النسبية  بالأغلبية  الفوز  هذا  ويسمى   ، واحد  بصوت 

( من عدد الأصوات  1+   %50المرشح الحاصل على أغلبية مطلقة )
  الصحيحة ، وهذا النظام يصنف على أنه أقدم نظام انتخابي ، حيث 

 ، وأيضًا أنه أبسط نظام انتخابي .   12يرجع على الأقل إلى القرن الـ  
تكون المنافسة الانتخابية في الأساس على    -:   نظام الانتخاب بالقائمة ▪

الدائرة  ضمن  مرشحين  بأسماء  قائمة  منافس  حزب  كل  يقدم  أن 
عندما تنال    انتخاب بالقائمة النسبية الانتخابية ، ويسمى هذا النظام  

من المقاعد البرلمانية ما يوازي نصيبها من الأصوات فعلى    الأحزاب
من الأصوات يحصل على  % 50سبيل المثال إذا حصل حزب على  

ما يعادل هذه النسبة من مقاعد البرلمان ، وكذلك الأمر إذا حصل  
يحصل على ما يعادل هذه النسبة من مقاعد البرلمان  %5حزب على  

أما   ا،  بالأغلبية  القائمة  الصحيحة    لمطلقة انتخاب  الأصوات  لعدد 
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التي اشتركت في الانتخابات ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لحصول إحدى  
الدائرة أن تحصل على أكثر من نصف   القوائم الحزبية على مقاعد 
عدد الأصوات الانتخابية الصحيحة ، وهناك نوعان من القائمة الحزبية  

:-   
 التي يستطيع الناخب التعديل فيها .  -:  القائمة المفتوحة -أ
 التي يقبلها الناخب دون تغيير .  -: القائمة المغلقة -ب

وهو الذي يتم الجمع فيه بين الانتخاب الفردي والانتخاب   -:  النظام المختلط ▪
بالقائمة حيث يسمح ذلك بترشيح المستقلين غير المنتمين إلى أحزاب بجانب 

 قوائم الأحزاب . 
 

 كل نظام انتخابي من الأنظمة الثرث له مميزاته وعيوبه . 

 نظام الانتخاب الفر ،  

   -المزايا : •
 مما يسهل على الناخب التعرف إلى المرشح .  صغر حجم الدوائر الانتخابية -
 البساطة بالنسبة للناخبين على اختلاف مستوياتهم .  -
 سهولة تعرف المرشح إلى دائرته الانتخابية ومشكلاتها .  -
يزيد من فرص حصول أقليات بعينها على تمثيل معقول لصغر حجم الدوائر   -

 . 
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   -العيوب : •
ئمة على التناسب بين عدد المقاعد ينتج عنه إنفراد طرف بالأغلبية غير القا -

 وعدد الأصوات . 
 يعمق الفروق المجتمعية مثل القبلية والعشائرية .  -
تضييق حركة التنافسية الحزبية بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة ، ويزيد   -

من دور المال السياسي لتدعيم أفراد كي ينتزعوا الفرصة من أفراد أقدر منهم 
 ني لكن لا يملكون سطوة المال .  على العمل البرلما

 نظام الانتخاب بالقائمة  

 المزايا  •
 انتعاش المنافسة الحزبية .  -
والبرامج   - الأفكار  دور  من  ويزيد  الضيقة  للمصالح  الناخبين  نظر  من  يقلل 

 الحزبية كمعيار للمفاضلة بين القوائم . 
 بين. يحقق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية التمثيل العادل لإرادة الناخ  -
نظام القوائم المفتوحة يتيح للناخب أن يعدل في القائمة بالحذف والإضافة بعد   -

 ترتيبها وفقًا لتفضيلاته . 
 العيوب   •
 اتساع مساحة الدائرة مما يصعب على الناخب التعرف إلى المرشحين .  -
 انعدام مبدأ تكافؤ الفرص وحصر حق الترشح على المنتمين إلى أحزاب .  -
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 الأقليات باتساع الدائرة الانتخابية . اختفاء أثر  -
نظام القائمة المغلقة لا يسمح للناخب بالتعديل لكن عليه أن يقبل القائمة كما   -

 هي . 

 النظام المختلط  

 المزايا  •
 يمكن الناخب من المفاضلة بين اختيارات متعددة . -
 يمنح فرص لغير المنتمين لأحزاب للمنافسة . -
 العيوب  •
المستقلين على المنافسة أمام الأحزاب الأكثر تنظيمًا ، وذلك مع عدم قدرة   -

 اتساع مساحة الدائرة . 
 زيادة نفقات الحملات الانتخابية .  -
مقاعد  - من  لهم  المخصصة  المقاعد  تناسب  لعدم  المستقلين  تمثيل  ضعف 

 الأحزاب . 

 

 الدوائر الانتخابية  -ثالثًا :

عبارة عن النطاق المكاني )الجغرافي( الذي تعرف الدوائر الانتخابية بأنها           
يرغب المرشح في تمثيله بالبرلمان والذي يرشح نفسه في إطاره ، والذي يستخدم حيزه  
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أصوات  كسب  ورائها  من  يهدف  والتي  فيه  الانتخابية  الدعاية  لممارسة  الجغرافي 
بذاتها تنتخب    الناخبين في النطاق كما تعرف الدائرة الانتخابية أيضا بأنها وحدة قائمة

لها ممثلًا في البرلمان ، وفقا للقواعد البرلمانية المنظمة لذلك ، وبناءً على ما سبق  
يمكن القول أن الدائرة الانتخابية هي وحدة جغرافية معينة في أراضي الدولة تنتخب  
لها ممثلًا في البرلمان يتبنى قضاياها ويسعى لخدمتها ، وتعرف الدائرة الانتخابية  

أنها كل منطقة محددة مخصص لها عدد من المقاعد وفقًا لأحكام قانون مجلس    أيضًا
 النواب .

وتعد الدائرة الانتخابية أهم آليات النظام الانتخابي وهي أداة لا غنى عنها          
بالغ   أو  متاح  يكون غير  الذي  الأمر  المرشحين  بين  الاختيار  الناخبين من  تمكن 

الدولة الجيد    الصعوبة في حالة كون  التعرف  نيابية واحدة ، مما يعيق  تمثل دائرة 
 للناخبين إلى المرشحين.  

ويرتبط حجم الدوائر الانتخابية وعددها بالنظام الانتخابي ففي حالة نظام           
الانتخاب بالقائمة يقل عدد الدوائر الانتخابية على مستوى الدولة في مقابل اتساع  

العكس في حالة النظام الفردي حيث يزيد عدد  مساحة كل دائرة على حين يحدث  
المحافظات في مقابل   الدولة وبالتالي على مستوى  الدوائر الانتخابية على مستوى 

 تقلص حجم الدوائر . 
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  - معايير تقسيم الدوائر الانتخابية :

إقليم             لكل  واضحة  حدود  تعيين  عملية  الانتخابية  الدوائر  بتقسيم  يقصد 
في  السكان  قطاعات  من  قطاع  كل  تمثيل  نسبة  تحديد  بغرض  إداري  أو  جغرافي 
وتقسيم   الانتخابية  العملية  في  الصوت  قيمة  تحديد  وبالتالي   ، التشريعية  المجالس 

 لمحلية على العملية الانتخابية . الدوائر بهذا المعنى يعظم من آثر العوامل ا

تكون عملية             إذ لابد وأن  الدوائر عملية عشوائية  تقسيم  تعتبر عملية  ولا 
دقيقة منظمة تخضع لقواعد ومعايير لضمان التمثيل العادل لجميع الناخبين بحيث  
يكون لأصوات جميع الناخبين نفس القيمة على مستوى جميع الدوائر ، وبحيث يكون  

 دد المقاعد المخصص في البرلمان معبرة عن عدد الناخبين بداخل كل دائرة . ع

   -وفيما يلي توضيح للمعايير التي يعتمد عليها عند تقسيم الدوائر الانتخابية :

بأن يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية وفق نص    - :  النصوص الدستورية  -1
 قانوني منظم لذلك . 

ايير الجغرافية استخدامًا عند تقسيم الدول إلى من أكثر المع  -:  عد  الس،ا  -2
يقوم   أنه  المعيار مضلل حيث  انتخابية إلا أن كثيرون يرون أن هذا  دوائر 
بتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية معتمدًا على عدد السكان ككل دون التفريق  

 مابين من له حق الانتخاب ومن ليس له حق الانتخاب . 
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هو المعيار الأسلم والأمثل في توزيع الدوائر الانتخابية ،    -:  عد  الناخبين -3
وحتى يؤدي هذا المعيار دوره لابد من وجود قاسم انتخابي مشترك توزع على  
أساسه الدوائر الانتخابية ، ويمكن استقصاء ذلك القاسم الانتخابي المشترك 

هو المحدد    من قسمة عدد الناخبين على عدد النواب المطلوبين فيكون الناتج 
لعدد الناخبين في كل دائرة ، وبذلك يمكن إزاحة عدد من الناخبين إلى دائرة 

 أخرى أو ضم عدد منهم إلى دائرة لاستكمال القاسم الانتخابي المشترك . 
 

 

 

 

وعدم الأخذ بهذا المعيار يترتب عليه اختلال التوازن بين الدوائر الانتخابية 
فيصبح هناك نائب نجح بعدد أصوات قوامها عشرة آلاف صوت وآخر نجح بعدد  

 أصوات قوامها مائة ألف صوت وثالث تعين الحصول على أكثر من ذلك للفوز . 

يم يتميز بأنه يتغير فهو  ولابد من التنبه إلى أن حجم السكان كمعيار للتقس
يزيد وينقص بمرور السنين من دائرة إلى أخرى بدخول ناخبين جدد وخروج ناخبين  
وليس   بشكل دوري  التقسيم  إعادة  لذلك لابد من  الدائرة  والهجرة خارج  الوفاة  نتيجة 

 بشكل ثابت . 

 القاسم الانتخابي = عدد الناخبين / عدد النواب

1000,000/500 

 عدد الدوائر = عدد الناخبين / القاسم الانتخابي 
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الجغرافية  -4 والظروف  الإ ار،  تكون    - :  العامل  أن  المعيار  بهذا  والمقصود 
يتم الربط  الدوائ  الدولة الإدارية بمعنى أن  تقسيمات  ر الانتخابية متوافقة مع 

للدولة وتقسيم دوائرها الانتخابية ، وعادة ما يؤخذ هذا  التقسيم الإداري  بين 
المعيار بعين الاعتبار ،لأنه يراعي المشاعر المحلية للسكان فضلًا عن تمثيل  

شيرة أو غيرها من المصالح الجماعات المتماسكة والقائمة على الجنس أو الع 
المشتركة ، ووفقًا لهذا العامل تكون حدود الدوائر الانتخابية متوافقة مع الحدود 
الإدارية داخل كل محافظة إلا أن هذا العامل لا يحقق العدالة لأن الوحدات 

 الإدارية متباينة في عدد الناخبين داخلها . 
المقصود بهذا العامل هو الاتصال الجغرافي للدائرة   -:  عامل الجوار الجغرافي -5

فتكون الدائرة الانتخابية ملتصقة وجميع مناطقها مترابطة مع بعضها البعض  
بشبكة مواصلات الأمر الذي يسهل على المرشحين القيام بالدعاية الانتخابية  

الناخبين  ، أما إذا كانت الدائرة الانتخابية مجزأة فإن ذلك يؤدي لصعوبة وصول  
 إلى لجانب الانتخاب ، وكذلك صعوبة عمل الحملات الانتخابية للمرشحين . 

وينبغي عند تقسيم الدوائر الانتخابية مراعاة الظروف الجغرافية مثل التضاريس  
فلا داعي لأن تضم الدائرة الانتخابية محلات عمرانية على ضفتي نهر ليس  

 بينهما كباري للعبور بسهولة . 
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  ائرة متصلة 
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  ائرة مجزأة بوسط جغرافي طبيعي

 
  ائرة مجزأة بدائرة أخرى 

ينطبق هذا المعيار في المناطق ذات الطبيعة الخاصة   -:  العامل الاجتماعي -6
حيث المناطق التي تسيطر عليها القبائل والعائلات حيث يتم ضم المناطق  

ن القبائل والعائلات القبلية في دائرة معينة لتلافي حدوث خلافات وصراعات بي
 في حالة إذا ما تم تشتيت كل قبيلة أو عائلة على أكثر من دائرة . 

دورية             لمراجعة  تحتاج  وتقسيمها  الدوائر  ترسيم  عملية  فإن  عامة  وبصفة 
وإعادة تقييم باستمرار ؛ حيث أن أعداد السكان والناخبين ليست ثابتة تتغير بالمواليد  

عامًا إلى قوائم الناخبين    18خول ناخبين جدد بلغوا السن القانوني  والوفيات والهجرة ود 
لهذه   التقسيم وفقًا  إعادة  لذلك لابد من  تنشأ  ، وهكذا هناك محلات عمرانية جديدة 

 المستجدات لضمان التمثيل لجميع الناخبين بشكل عادل . 
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   -الح معينة هما :تتخذ الدوائر الانتخابية ش،لين في حالة التدخل في تقسيمها لتحقيق مص

    Mal apportionmentسو  التقسيم -1
وينتج هذا الشكل بسبب عدم تساوي عدد السكان أو عدد من يحق            

تتعلق   الشكل لأسباب لا  ينتج هذا  بالدوائر الانتخابية ، وقد  التصويت  لهم 
التوزيع   بطبيعة  متعلقة  لأسباب  ،إنما  الدوائر  حدود  في  والتلاعب  بالتحيز 

أخرى مخلخلة    الجغرافي للسكان حيث وجود مناطق مكتظة بالسكان ، ومناطق 
سكانيًا مثل المناطق الصحراوية ، وقد يحدث سوء التقسيم بسبب التفاوتات  
عبر الزمن في معدلات النمو السكاني بين المناطق الجغرافية المختلفة ، أو  

 من خلال تحركات السكان من منطقة جغرافية لأخرى . 
قصود وبذلك قد يحدث سوء التقسيم بشكل مقصود وبشكل غير م          

   - وبالإمكان قياس سوء توزيع الناخبين على الدوائر بطرق عديدة :
أي نسبة الدائرة الكبرى إلى الدائرة الصغرى   -:  قياس  رجة التطرف 

فإن كل صوت في الدائرة الثانية يعادل ضعف الصوت في    1:    2
 الدائرة الأولى .

حيث يتم مقارنة حجم كل دائرة بمتوسط حجم    -:  قياس الانحراف 
  5000وكانت كل الدوائر تضم   5000الدوائر ، فإذا كان المتوسط 

توزيع   في  جور  هناك  يكون  لا  ثم  ومن   ، صفراً  الانحراف  يكون 
الناخبين على الدوائر الانتخابية ، أما إذا كان الانحراف مختلفًا عن  
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السياق هناك   يكون حادثاً، وفي هذا  الناخبين  ذلك فإن سوء توزيع 
به    Reapportionmentمصطلح   ويقصد   ، التخصيص(  )إعادة 

العملية التي تتحرك بها الأحياء وفقًا لتغير أعداد سكانها ، وعلى هذا  
الأساس تصبح جميع الأحياء الانتخابية متقاربة ، وعلى سبيل المثال  

فقدت    2000فإنه في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحصاء عام  
ا اكتسبت ولاية جورجيا ممثلين  ولاية نيويورك اثنين من ممثليها بينم

 إضافيين . 
  Gerrymanderingالترع  بحدو  الدوائر الانتخابية  -2

 
ينسب مصطلح جريماندنج إلى حاكم ولاية ماساشوستس الأمريكية           

والذي قسم حدود الولاية لمصلحة حزبه في   Elbridge Gerryألبريدج جيري  
التاسع عشر   القرن  المصطلح ،  م ، وبعد ذ1812مطلع  استخدام  لك شاع 

لمحاباة  التصويت لأهداف غير عادلة  حدود  بأنه رسم  الشكل  هذا  ويعرف 
حزب على حزب آخر بتفتيت الكتل التصويتية لتحقيق أهداف غير ديمقراطية 

 . 
ماكينزي   جون  خلال     John Mackenzieفسر  من  الجريماندنج  ظاهرة 

الجغرافي   التوزيع  تنويع  يعتمد على  الجريماندنج  أن  قال  حيث  نظريته عنه 
 للمصالح السياسية ، ويحدث في الانتخابات على اختلاف المناطق . 
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 حزب )ب( يفوز بالمقعدين 

 
 )ب( يفوز بمقعد– كر الحزبين )أ( 

 ماكينز، ش،ل يوضح مخطط الجريماندنج الذ، وضعه جو  
 

جغرافية            منطقة  يوضح  تخطيطي  رسم  ماكينزي  جون  وضع  وقد 
من جملة   %40وافترض أن السكان في غرب هذه المنطقة الجغرافية يمثلون  

السكان في المنطقة ككل وأنهم سيصوتون بأغلبية للحزب )أ( ، وأن السكان 
ن بأغلبية  من إجمالي السكان وأنهم سيصوتو   %60في شرق المنطقة يمثلون  

للحزب )ب( فإذا تم تقسيم المنطقة إلى نصفين متساويين شرقي وغربي فإن 
يتحكم في   كل حزب سيفوز بمقعد واحد ، لكن لو أن حزب الأغلبية )ب( 
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عملية إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لقام بتقسيم المنطقة إلى نصفين متساويين 
المقاعد والحزب )أ( لا يفوز بأي شمالًا وجنوباً ، وبذلك يتمكن من الفوز بكل  

 مقعد . 
الحزب الذي يسيطر على عملية تقسيم الدوائر يستطيع الحصول على أغلبية  
التي   المناطق  بعض  في  بالسيطرة  لخصمه  السماح  مع  ببساطة  المقاعد 
الدوائر   رسم  في  التحيز  وتحليل   ، منها  جزء  في  أو  فيها  قوته  ستضعف 

 عد القياس الكمي . الانتخابية يحتاج إلى تطبيق قوا 
الدوائر    بحدود  التلاعب  طرق  عدة  خلال  من  يمكن  فإنه  عامة  وبصفة 

   -الانتخابية : 
إذا كان أحد مرشحي المعارضة يتمتع    -:  تشتيت الدوائر الانتخابية 

تتحدد   بتأييد ساحق ، وكانت دائرته الانتخابية  في دائرته الانتخابية 
يتم ترسيم الحدود باقتطاع    مع دائرة انتخابية للحزب المسيطر ، فقد 

جزء أو أجزاء من حدود تلك الدائرة ، وضمها إلى الدائرة المجاورة ،  
وذلك بهدف تقليص عدد المصوتين للمرشح المعارض ومن ثم ضياع  

 أصوات مؤيديه الذين ألصقت مناطقهم بالدائرة الانتخابية الجديدة. 
الانتخابية  الدائرة  الموط  -:  توسيع  تمركز  حالة  الانتخابي  ففي  ن 

للمعارض في منتصف الدائرة بشكل يصعب معه اقتطاع جزء منها  
قرى   بضم  توسيعها  فيتم  بتأييده  تحظى  لا  أخرى  دائرة  إلى  وضمه 
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حصول    عدم  إلى  يؤدي  الذي  بالشكل  إليها  أخرى  سكانية  ومراكز 
 المرشح المعارض على الأصوات التي تؤهله للنجاح . 

الدائرة  بها  ترسم  التي  الالتواء   -:  الطريقة  ة  شديد  بجعلها  وذلك 
والانثناء بحيث تصبح بشكل غير منتظم بهدف استيعاب جيوب القوة  

 للحزب الذي لا يتمتع بقوة ذاتية من دائرته .  
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 دس ساالفصل ال
 جغرافية العمران 

 مفهوم جغرافية العمران ومجال البحث فيها :

 من فروع الجغرافيا البشرية وذلك لأن مراكز  
ً
 هاما

ً
تعد جغرافية العمران فرعا

العمران البشرى هى انعكاس لعدة ظروف جغرافية متشابكة أسهمت فى توزيع السكن 

 والســــــــــــكان ، ويعال  هذا العلم أنماط العمران فى ا
ً
لبيئات المختلفة ســــــــــوــاء كان عمرانا

 يجمع فى ثناياه بين هذين النمطين
ً
 ، أو عمرانا

ً
 أو حضريا

ً
 ريفيا

" تنقســــــــــــم الى  Geography of Settlementsورغم أن جغرافيــــــة العمران "  

"  Geography of Rural Settlementsفرعين رئيســيين هما جغرافية الســكن الريفى " 

"  Geography of Urban Settlementsأو المدنى " "   –حضرــى ، وجغرافية الســكن ال

 ومنذ ما
ً
 جدا

ً
يقرب  فأن دراســـــــــــــة الفرع الأول لم يحظ باهتمام الجغرافيين إلا حديثا

عندما قدم الباحث " ديمانجون  1925وبالتحديد فى ســـــــــــنة  –من نصـــــــــــف قرن فقط 

Demangeon وذلك ضمن " أول بحث عن جغرافية السكن الريفى : مفهوم و ، 
ً
منهجا

 الأبحاث التى قدمت الى المؤتمر الجغرافى الدولى الذى عقد فى القاهرة فى تلك السنة .

فى بعض الموضــوـعات المرتبطة بالقرى من حيث وتتناول جغرافية الســـكن الري 

ثبــاتهــا أو تغيرهــا والمؤثرات الجغرافيــة فى توزيع القرى وأشــــــــــــكــال هــذا التوزيع ثم تتنــاول 
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بالتفصيل دراسة المسكن الريفى صفاته وخصائصه وارتباطه بظروف موضوع القرية 

راكز ، وكذلك دراســـــــــــة ســـــــــــكان الريف أنفســـــــــــهم ومشـــــــــــكلاتهم وتوزيعهم وعلاقاتهم بالم

 الحضرية الأخرى 

فقـــد جـــاء  –جغرافيـــا العمران  وهى الشــــــــــــق الثـــانى من –أمـــا جغرافيـــة المـــدن  

 بان دراسة جغرافية  –الاهتمام بها مبكرا عن الاهتمام بجغرافية السكن الريفى 
ً
علما

ـــــــــــــة فى المدن بمنهجها التقلي دى ترجع الى أواخر القرن الماضـ ى وأوائل هذا القرن وخاصــ

بعض المقالات التى درســــــــــــت مواقع المدن ومواضــــــــــــعها ، وخاصــــــــــــة فى كتابات " فردريك 

راتزال " الجغرافى الألمانى المشـــــهور والذى يعد مؤســـــس الجغرافية البشـــرــية فى العصـــــر 

فى الوقت الحاضر تتراوح بين  الحديث . وعلى العموم فإن نسبة سكان المدن فى العالم

% من جملة ســـــكانه فى الوقت الذى كانت فيه هذه النســـــبة منذ قرن مضـــــ ى  30 – 25

% فقط ومعنى ذلك أن هذه النســـــــبة قد تضـــــــاعفت حوالى عشـــــــر مرات خلال  3قرابة 

 مائة عام .

وترتبط عمليــــة النمو الحضـــــــــرـــى فى العمران البشـــــــــرـــى بتزايــــد أعــــداد البشــــــــــــر  

ك الهجرة وكذل –ذلك التزايد الذى نجم عن الزيادة الطبيعية للســــــــــــكان  –أنفســــــــــــهم 

التى شــــــــــــهــدتهــا قــارات العــالم الجــديــد ومــا أعقةهــا من اســــــــــــتغلال لهــذه القــارات وتحول 

 السكان الى انتاج الغذاء وتجارية بدلا من الاعتماد على الحرف المعاشية .

 وتهتم جغرافية المدن ) السكن الحضرى ( بدراسة ما يلى :
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تى مر بهــــا هــــذا التطور والعوامــــل ) أ ( نشـــــــــــــــأة المــــدينــــة وتطورهــــا والمراحــــل المختلفــــة ال

 الرئيسية التى اسهمت فى ذلك .

محاور بها  )ب ( بيئة المدينة من حيث موقعها ومواضــــــــعها والمؤثر الجغرافية فى امتدت

 وظروفها المناخية وخاصة المناخ المحلى .

نة )جــــــــــ( سكان المدينة جغرافية وديموغرافيا : أى دراسة توزيع السكان على رقعة المدي

ومؤثرات هذا التوزيع ثم نمو السكان وتركيةهم العمرى النوعى والاقتصادى وغير ذلك 

 من مظاهر التركيب الديموغرافى .

وظيفى : وتقسيمها الى أحياء ذات صفات مشترـكة وتحديد هذه الأحياء ) د ( التركب ال

 حسب وظيفتها الرئيسية .

ـــ( اقليم المدينة أى علاقتها ببيئتها الم جاورة ومظاهر تأثير المدينة فى هذه البيئة وتأثير )هـ

 البيئة فيها .

 ) و ( تخطيط المدينة فى المستقبل فى ضوء عوامل النمو والتوسع .

ويرتبط بدراســــــــــة جغرافية المدن تحليل كثير من البيانات الإحصــــــــــائية وإجراء  

ة من واقع دراســــــــــــات حقلية والتعامل مع خرئط المدن الأصــــــــــــلية وخلق خرائط جديد

 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات.
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وينبغى الإشــــــــــارة فى ختام هذه المقدمة أن وضــــــــــع قواعد جغرافية المدن جاء فى  

 خاصــــــــــــة بعد الحربين العالميتين ، وكان للجغرافيين الفرنســــــــــــيين دور فترة حديثة 
ً
جدا

ــــــــــــــــاريس ســـــنة  -كبير فى ذلك  ــــــــــــــــى دراســـــة " ديمانجون " لبـ هناك  – 1933فبالإضـــــافة الـ

"  Blanchardبلانشــــــــــار دراســــــــــات أخرى هامة عن المدن والبلدان الفرنســــــــــية قام بها " 

ويعد كتابه عن  – 1922( ســـنة  La Vie Urbaneونشرـــها فى مجلة ) الحياة الحضرـــية  

 فى الموقع العـــام للمـــدينـــة  1911" ســــــــــــنـــة  Grenobleمـــدينـــة جرينوبـــل " 
ً
 جـــديـــدا

ً
بحثـــا

ولموضـــــعها بالتفصـــــيل وفى تطورها التاريخى ومركزها الحاضـــــر ، وقد أنشـــــأ فى جرينوبل 

 مدرسة علمية منظمة للبحث فى الجغرافيا الحضرية " جغرافية المدن " .

 :العمران الريفى : يمكن تقسيم مراكز العمران الريفى الى نوعين رئيسيين هما 

 المراكز العمرانية الريفية المؤقتة :  -1

المراكز العمرانيــــة ارتبــــاط المركز البشـــــــــرـــى بــــالموارد المتــــاحــــة فى البيئــــة  تعكس 

المحلية ، ولذلك فإنها قد تكون مراكز عمرانية مؤقتة أو شــــــــــــبه دائمة أو دائمة ، ومن 

الطبيعى أن القرى الثــابتــة نتــاج لتطور طويــل ارتبط بتزايــد الموارد الطبيعيــة وبعبقريـة 

رد وزيادتها ، ومن ناحية أخرى فإن المراكز المؤقتة الإنســـــان فى الحصــــوـل على هذه الموا

ــــــــــــــــــــــــــاة وحتى بعض الزراع  ترتبط بـــالمجتمعـــات البـــدائيـــة مثـــل جمـــاعـــات القنص والرعـ

البـدائيين المتنقلين ، ويبـدو ذلـك بوضـــــــــوـــح فى خيـام العربـان ومخيمـات قرى الوطنيين 

 المندمجة فى شمال مثل قرى الانكا القديمة .
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 المراكز العمرانية الريفية الثابتة :  -2

من الســهل تحديد تعريف المحلات العمرانية الريفية فى ضــوء وظيفة ســكانها ،  

 عن المحلة الحضـــــرــية  ذلك لأن القرية 
ً
ومن هنا تختلف المحلة العمرانية الريفية تماما

( زراعية كبرى ويتحدد شكلها بنوع العمل الذى يمارسه سكانها  Workskopهى ) ورشة 

 وأساليب الزراعة والطريقة التى تستغل بها التربة .

 أنواع المراكز العمرانية :

يرتبط إنشـــــــــاء المراكز العمرانية الثابتة بمجموعة من العوامل الجغرافية لعل  

همها تزايد الســــــــــكان فى رقعة ما وثانيها توفير البيئة الصــــــــــالحة لإنشــــــــــاء هذه المراكز ، أ

وعندما يتحقق ذلك فـإنه يعطى الفرصة لإنتاج الغذاء بدرجة كافية فى مساحة أصغر 

ة الواســــــــــــعــة ، وفى نفس الوقــت فــإن المركز محــل الزراعــ  ، وهنــا تحــل الزراعــة الكثيفــة

 بالضرورة .
ً
 ودائما

ً
 ثابتا

ً
 العمرانى يصبح مركزا

ومنهــا  –مــة وغير متنقلــة كــذلــك فــإن هنــاك أســــــــــــبــاب أخرى تجعــل المحلات دائ 

محاولة التجمع فى محلة عمرانية ثابتة لدرء الأخطار وتحقيق الأمن الجماعى ، وهناك 

 ما حدث لبدو " التيدا 
ً
" فى إقليم البســــــتى والذين كانوا  Teadasأمثلة عديدة منها فعلا

 دون مســاكن دائمة ، وبعد أن تعرضوــا لهجمات مســتمرة من 
ً
 متنقلا

ً
 بدويا

ً
أصــلا شــعبا

الطوارق تحولوا الى الزراعـــة بقـــدر مـــا تتيحـــه ظروف بيئتهم الصــــــــــــحراويـــة ، وأصــــــــــــبـــت 
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مع وجود بعض الأنشـــــــطة الاقتصـــــــادية الأخرى  –محلاتهم العمرانية ثابتة ومســـــــتقرة 

 التى ترتبط بالبداوة والترحال فى نفس الوقت .

 التى عمرت بمعدل 
ً
وهناك مثال أخر فى الأراضـــ ى الموســـمية فى آســـيا كما فى الشـــام مثلا

ســكانى كبير وحدثت تغيرات كبيرة فى الزراعة حيث تحولت من زراعة متنقلة الى زراعة 

كثيفة وكذلك المغول فى وســـط آســـيا ، ولدى هذه الشـــعوب فإن المحلات العمرانية هى 

س لظروف البيئة المباشـــــــرــة على التركيب الاجتماعى لهم ، إحدى مظاهر الحياة وانعكا

 بين جماعات الصـــــــــيد والزراعة البدائية والرعى 
ً
 قويا

ً
 اجتماعيا

ً
لذا فإن هناك تماســـــــــكا

البدائى ، ويبدو ذلك فى جماعات الاســـــــــكيمو فى النطاق القطبى وكذلك لدى جماعات 

شــــرـــق ســـــــيبيريا ، ولعل فى ظاهرة الانتقال وشــــــــعوب   الهنود الحمر فى أمريكا الشـــــــمالية

الفصـــلى ، ما يدل على أن العمران غير مســـتقر حيث يشـــغل الســـكان المســـاكن بصـــفة 

غير دائمة ، بالرغم من أنها مســــــــــاكن مبنية حيث يســــــــــكنوها فى فصــــــــــل الرعى فى خلال 

المساكن الفصلية الأخرى على بعد عشرة أو   جزء من السنة ، بينما على الجبال تكون 

 من القرى الدائمة فى الأودية السفلى .
ً
 عشرين أو ربما ثلاثين ميلا

وكذلك الحال لدى الزراع البدائيين الذين ينظفون مساحة من الأرض لزراعتها  

، وعندما تقل خصـــــــوـبة تربتها فإنهم بفضــــــــلون الانتقال بقريتهم الى موضــــــــع جديد عن 

البقاء فى القرية الأصــــــــــــلية والعودة إليها ، ولذا تبدو المزرعة القديمة مهجورة ، وكذلك 

 عمرا
ً
 للجماعة البشرية تبدو مهجورة هى الأخرى .القرية التى كانت مركزا

ً
 نيا
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ً
  –ولا تتم إزالـة القرى عشــــــــــوــائيـا

ً
بـل  –فيمـا عـدا بعض القبـائـل البـدائيـة جـدا

 
ً
يتم ذلك فى دورة معتدلة ، ومن وقت لآخر تبنى القرية فى موضــــــع ســــــابق شــــــغلته مركزا

ــــــك أن لذلك فائدة كبرى تتمثل فى الاستفادة من  عمرانية مرات عديدة من قبل ، ولاشـ

 القرية الســـــــــابقة فى إنشـــــــــاء محلة عمرانية جديدة ، وقد يحدث فى بعض الأحيان 
ً
بقايا

أن تتـــأقلم الزرارعـــة المتنقلـــة مع العمران المبعثر كمـــا فى غـــابـــات الأمزون حيـــث يعيش 

 الى جنب ، وفى أعالى وادى نهر 
ً
الزراع المتنقلون فى قرى ثابتة مع مســــــــــــاكن مبعثرة جنبا

رانكو فـــإن القبـــائـــل تتكون من عـــائلات صــــــــــــغيرة تعيش منفصــــــــــــلـــة فى مجموعـــات ريو ب

صــغيرة من كـــــــــــــوــخين أو ثلاثة وتتغير مواضــع هذه الأكواخ كل ســنتين أو ثلاثة ، كذلك 

فإن جماعات الأروكان الذين يحترفون الزراعة المتنقلة فيما بين وســـــط وجنوب شـــــيلى 

تهم من الأغصــــــــــــان ولذلك فعند يعيشـــــــــــوـن فى مســــــــــــاكن مبعثرة للغاية حيث تتكون بيو

 انتقالهم يأخذون معهم الإطار الرئيس ى للمسكن فقط .

مســـــــــاحات واســـــــــعة من  والشـــــــــعوب البدائية التى تمارس الزراعة المتنقلة لديها 

الأراضــ ى يمكنهم أن يتبعوا دورة كل عدة ســنوات بها ، ففى الزراعة المتنقلة تزال القرى 

عند الانتقال الى منطقة جديدة بعد إجهاد التربة فى المنطقة الأصــــــــــــلية ، ولكن عندما 

يتزايد الســـكان تصـــبح الأراضـــ ى التى يمارســوـن فيها الزراعة المتنقلة قليلة ويصـــبح إزالة 

 هو الآخر ومن ثم تصبح محلات عمرانية ثابتة .
ً
 صعبا

ً
 القرى أمرا
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ذلــك لأن  وفى أفريقيــة كــان للنظــام القبلى أثره الكبير على نمط العمران الريفى 

 بســـــــــــكنى أفراد القبلية فى مجموعات عائلية ، ففى مناطق البانتو 
ً
العمران كان مرتبطا

 Bee Hiveكان ذلك يأخذ شــــــــــــكل نوايات مبعثرة من الأكواخ على هيئة خلية النحل " 

Type مــــا تكون هــــذه " ذات جــــدران طينيــــة وأســــــــــــقف مخ 
ً
روطيــــة من القش ، وغــــالبــــا

المســــــــــــاكن بالقرب من الحقول ومن حظائر الماشــــــــــــية ، وفى أفريقية الزنجية الجنوبية 

 
ً
حول  –تكون المســـــاكن ذات جدران صـــــلصـــــالية بأســـــقف مســـــتطيلة من القش أيضـــــا

ويحيط بها أســـــوــار من النباتات الشـــــوــكية لحماية الســـــــكان والحيوان  –تجمع مركزى 

.ويعكس النمط الســـــــــــابق طبيعة الاقتصـــــــــــاد المعاشـــــــــــ ى وارتباطه بموارد المياه والدفاع 

 لا يتعـدى والحمـايـة المشــــــــــــتركـة ، وفى بعض الأحيـان قـد يكون المركز العمرانى صــــــــــــ
ً
غيرا

قرية صــــــــــغيرة تتألف من أكواخ تســــــــــكنها أســــــــرــة واحدة ، وفى أحيان أخرى تتجمع هذه 

 الأكواخ على هيئة بلدة متواضعة تأخذ فى النمو حول مسكن رئيس القبيلة .

ويبقى التأثير القبلى بدرجة كبيرة بين الســــــكان المســــــتقرين فى شــــــمال أفريقية ،  

ولكن تبقى ظــاهرة تركز الســــــــــــكــان الريفيين فى قرى كبيرة ســــــــــــــائــدة ، ففى وادى النيــل 

والدلتا فى مصـــــــــر تنتشـــــــــر القرى ذات البيوت الطينية والســـــــــقف المســـــــــطحة فى نويات 

رض الزراعية وأسهمت فى نشأة هذه القرى عوامل متعددة أهمها المواضع مركزية فى الأ

قبل التحكم فى مياه النيل منذ  –حيث كانت تنشـــــأ على تلال تعلو منســــوـب الفيضـــــان 

خر مراحل الاســـتقرار فى عهد محمد على فى النصـــف الأول من القرن الماضـــ ى ، وتبدو آ
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 ما تكون مرتبطة 
ً
زراعة الأرز فى آســــــــــــيا الموســــــــــــمية حيث يتطلب أيد عاملة كثيرة غالبا

ـــإن زراعة الأرز كما يقول " بيربلو  ـــم فـ ـــن ثـ ـــلة  Perpillouبالحقول ، ومـ " والتى تعد المـرـــحـ

 مادة لاحمة قوية ) أسمنت لمجمعات القرية فى الشرق النهائ
ً
ية فـــــــــى التطور تعـــــــــد أيضا

 الأقص ى ( .

 طين رئيسيين هما :ويمكن تقسيم المحلات الريفية الثابتة الى نم

 نمط القرية المندمجة  –أ 

 نمط القرى المبعثرة . -ب

 القرى المندمجة :  -أ

ختــارة داخــل يرتبط هــذا النمط بــإنشـــــــــــــاء المســـــــــــــاكن الريفيــة فى بقعــة واحــدة م 

 
ً
الأراضــ ى الزراعية ، وبالتالى تكون الأراضــ ى المخصــصــة للمســاكن مختلفة ومميزة تماما

عن الأراض ى الزراعية وتبدو هذا النمط على الخرائط فى تجمعات واضحة وفى مواضع 

محددة تفصـلها عن بعضـها البعض أراضـ ى وحقول زراعية ممتدة دون أى مسـاكن بها 

دمجة الشــــكل بالظروف البيئية الأصــــلية ، فالإنســــان البدائى . وقد ارتبطت القرى المن

بمفرده غير قـــادر على درء أخطـــار الطبيعيـــة وتكون الأســــــــــرــة أو القبيلـــة أولى مراحـــل 

 للأمن ، وما أن تتزايد أعداد القبيلة 
ً
المجتمع وتســـــــــــكن متقاربة أو ربما متلاصـــــــــــقة طلبا

 ية للمحلة العمرانية حتى تنتشر مساكنها فى مساحة أكبر حول النواة الأصل
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على أن العلاقات الأســــــــــرــية ليســــــــــــت كافية لتفســــــــــــير الاندماج الأولى فى شــــــــــــكل  

وبا تعيش المجموعات الأســـــــــرــية فى محلات المحلات العمرانية الريفية ، ففى شــــــــرـــق أور 

كـــذلـــك فقـــد تســــــــــــكن  -عمرانيـــة مبعثرة على هيئـــة ) عزب ( أو مجموعـــات من العزب 

 –" الهنـــديـــة الحمراء  Zuni" والزونى "  Moquiالقريـــة المنـــدمجـــة لجمـــاعـــات الموجى " 

قرابة المائة كوخ وليس هناك فصــــــــــــل بين  قبيلة تســــــــــــكن 15قبائل متعددة تصــــــــــــل الى 

قبائل بعضــــــــــــها البعض وتميل الجماعات البدائية الى التجمع فى محلة واحدة لعدة ال

اعتبارات منها تحقيق الأمن والحماية للجماعة من أخطار البيئة المجاورة وفوق ذلك 

التعاون فى زراعة الأرض ، ومع ذلك فأن هناك محلات عمرانية لم يكن عنصر تحقيق 

دماجه ، ذلك لأن مواقع القرى فى العصر الحجرى الأمن السبب الرئيس ى فى نشأتها وان

الحديث كان يحدده موقع الأرض الخصـــــبة والتى تســـــهل فلاحتها ، ومن ثم فإن موضـــــع 

 القرية البيئى هو المحور الرئيس ى لاندماجها .

وتبدأ القرية فى التضـــــــخم الســـــــكانى وبالتالى فى اتســـــــاع رقعتها العمرانية وظهور  

توابع صغيرة لها أو قرى ترتبط بها وتسير فى مراحل نموها السابقة مع تباين فى ظروف 

 الموضـع بطبيعة الحال ، يمكن تتبع ذلك بسـهولة بأسـماء القرى الجديدة ، والت
ً
ى غالبا

 للقرية الأم ، وعلى ذلك فعندما يســـــــتقر نظام زراعى دائم تبدأ 
ً
ما تحمل أســـــــماء معدلا

القرى المندمجة فى الظهور ولعل فى مصــــــر مثل واضــــــح على ذلك حيث يعيش ما يقرب 

 % من سكانها فى قرى كبيرة أو متوسطة الحجم . 60من 
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 للأرض الســــــــــوـداء تكاد تمثل امت –خلية أولية  –والقرية المصـــــــــرــية  
ً
داد رأســـــــــــيا

 على ربوة اصــــــــــــطناعية 
ً
الأفقية ، فجســــــــــــمها من تربة مصــــــــــــر مباشــــــــــرــة كما تقوم دائما

مرفوعة كالصـحن المقلوب حماية من الفيضـان ، وهى تكاد تكون نسـخة مكررة منثورة 

 ، ويبدو من 
ً
 وأوضــاعا

ً
بالآلاف فى كل أرجاء الوادى وعلى صــفحته وأن اختلفت أحجاما

كز العمرانية فى مصـــــــــر وخاصـــــــــة فى الوادى أن توزع القرى يتحدد فى النطاق توزيع المرا

المزروع على جانبى نهر النيل فقد آثر الســــــــــــكان بناء قراهم فى نمط خطى ملحوظ عند 

الحد الشـــــرقى من الوادى وذلك لأســـــباب منها ضـــــيق الأرض الزراعية فى الوادى بصـــــفة 

 فى معظم جهات الوجه عامة ، كذلك أرتبطت بنظام الرى الحوضـــــ ى الذى 
ً
كان ســـــائدا

القبلى قبل إنشـــــاء الســـــد العالى ، وبالتالى كانت الأراضـــــ ى الزراعية تغرق بمياه فيضـــــان 

 لا 
ً
النيل ومن ثم حرص الســــكان على بناء مســــاكنهم فى مواضــــع تتميز بأنها أكثر ارتفاعا

عة تغرقها مياه الفيضـــــــــــان كذلك امتدت بعض العزب فى شـــــــــــكل طولى على امتداد التر

 الرئيسية.

والإضــــافة الى الشــــكل المندمج الذى يميز القرية ، فهناك قرى ذات شــــكل طولى  

 بظروف الموضــــــــــــع كــذلــك
ً
، ويســـــــــــوـد هــذا النوع فى إقليم  ، ويوجــد هــذا النمط مرتبطــا

المـــــدلانـــــد الإنجليزى وفى منطقـــــة اللورين وحواف حوض بـــــاريس فى فرنســــــــــــــــا والقريـــــة 

 على جانبى طريق رئيســــــــــ ى ، والمســــــــــاكن على كلا 
ً
الإنجليزية من هذا النوع تمتد شــــــــرــيطا

جانبيه ، وكثير من هذه القرى الشـــرــيطية قديم وبعضـــــها وبعضـــــها حديث ، وقد يكون 



- 170 - 

 

 فى نشــــأة القرى نموها مرتب
ً
 هاما

ً
 بطريق النقل الأخرى مثل الأنهار التى تكون أســــاســــا

ً
طا

 وامتدادها .

 القرى المبعثرة :  -ب 

 مــا  –قــد تكون المســـــــــــــاكن فى بعض الأحيــان مبعثرة  
ً
دون نظــام يربطهــا ، وغــالبــا

تكون مساكن مفردة أو مجموعة صغيرة من المساكن ، والتى تبدو فى النهاية على شكل 

 مـا يـدل هـذا التبعثر على 
ً
نســــــــــــيج معقـد من القرى الصــــــــــــغيرة ) العزب ( والمزارع وغـالبـا

علاقــة قويــة للغــايــة بين مكــان الســــــــــــكن ومكــان العمــل حيــث يوجــد كــل منزل وســــــــــــط 

 أو المزرعة الخاصة بمصاحبه .الحقول 

ويؤدى التطور الاقتصــــــــــــادى الى تحديد أشــــــــــــكال القرى واتجاهها نحو التبعثر  

ؤثر فى ذلك هو نظام الملكية الزراعية حيث توجد وليس الاندماج ، ولعل أول عامل م

 ذلـــــك أن القرى 
ً
 مـــــا تكون مقرا

ً
القرى الصــــــــــــغيرة مرتبطـــــة بـــــالمزارع الكبيرة التى غـــــالبـــــا

 لتاريخ طويل فى اســــــــــــتغلال الأرض وترجع الى فترات قديمة ، 
ً
المندمجة إذا كانت نتاجا

 –راعة قرب مســــــــــــكنها فإن العمران المبعثر نتاج للعصــــــــــــر الحديث وللتغير فى نمط الز

 وتلك سمة هامة تتميز بها القرى .  –وتميل الى الكبر والاتساع بالبعد عنها 

 السكن الريفى :
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ام بين الباحثين على أن الإنســـــــــان قد اســـــــــتخدم فى البداية أكثر هناك اتفاق ع 

 لإقامة مســــــــــــكنه ، ومنذ العصــــــــــــر الحجرى القديم 
ً
أشــــــــــــكال البيئة المحيطة به اقترابا

الأعلى ، نجد مســـاكن مبنية من الأخشـــاب والطين ، وبعضـــها يســـتغل انخفاض الأرض 

ى الحديث ظهرت فى صــــــــوـرة حفر طبيعة ليبنى فوقها المســـــــــكن ، ومنذ العصـــــــــر الحجر

البيوت المبنيــة من الطين المقوى بــالبوص أو من اللبن ) الطوب غير المحروق ( أو من 

الطوب ، كذلك شـــــاع اســـــتخدام الحجارة فى بناء المســـــاكن ســـوــاء فى بيوت الحضـــــر أو 

البيوت المقامة فوق ســــطح الأرض ، ومع ظهور البيوت المســــتقلة المبنية بأنواع الطوب 

 مساكن الرعاة حيث تكون مساكنهم متنقلة وبذلك المختلفة عند الز
ً
راع تطورت أيضا

ظهرت أنواع من الخيام المختلفة من خيام الشـــعر التى نعرفها عند البدو فى الصـــحراء 

العربيــة الأفريقيــة الى خيــام المغول والتركمــان الضــــــــــــخمــة المصــــــــــــنوعــة من اللبــاد والتى 

" وهى أعظم مســــــــكن متنقل من حيث المســــــــاحة والارتفاع والزينة  Yurtتســــــــمى " يورت 

ولكن أصغر وهى الخيمة الجلدية عند بعض الهنود  –المضافة إليها ، وهناك نظير لها 

" ومن الواضـــــــــــح أن المســـــــــــكن الزراعى  Tipiلية وتســـــــــــمى " تيبى الحمر فى أمريكا الشـــــــــــما

 للمواد الخــام المحليــة 
ً
فمســــــــــــــاكن الريفيين فى ســــــــــــهول الشـــــــــرـــق  –الريفى يكون نتــاجــا

لأوســـــــــط تصـــــــــنع عادة من اللبن ، وأكواخ الزراع البدائيين فى النطاق المدارى الأفريقى ا

تصــــــــــــنع من هيكــل خشــــــــــــبى مغطى بــالطين وهكــذا ، وترتبط هــذه المســـــــــــــاكن بــالوظيفـة 

الاقتصـــــــــــــاديـة الاجتمـاعيـة ، فمســــــــــــكن الريفى عبـارة عن مجمع يحتـل القســــــــــــم الأكبر 
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لأدوات المسـتخدمة فى الزراعة ، أما مخازن المحصوـل ومأوى الحيوان ومخزن الآلات وا

 القسم الآخر الصغر فهو عبارة عن مأوى الأسرة .

 نشأة المدن وتطورها 

 تعريف المدينة وأهمية دراستها :

وإن كـــانـــت المـــدينـــة كمظهر  –لم يتفق البـــاحثون على تعريف محـــدد للمـــدينـــة  

فى شــــــــــــكلهــا المورفولوجى  يمكن تمييزهــا عن القريــة بوضـــــــــوـــح ســــــــــوــاء –عمرانى مــألوف 

الخــارجى أو فى وظــائفهــا أو حتى نموهــا وتطورهــا التــاريخى ، ومع ذلــك فليســــــــــــــت هنــاك 

قاعـدة محددة يمكن أن تحدد بواسطتها تعريف المدينة وإن كانت هناك آراء كثيرة قد 

 قيلت فى هذا الصدد .

وعلى العموم تتفق أراء البــاحثين على أن المــدينــة هى مركز التركيز الســــــــــــكــانى والعمــل 

 أدنى للحجم الســــــــــــكانى الذى 
ً
والترفيه ، كذلك تشــــــــــــترك هذه الآراء على أن هناك حدا

قد اختلفت فى ماهية هذا الحجم الســـكانى تعرف المدينة على أســـاســـه وإن كانت الآراء 

 ) مدينة ( إذا 
ً
 حضرـيا

ً
وعلى سـبيل المثال يعد المركز العمرانى فى الولايات المتحدة مركزا

ـــــــــــــذا الرقم الى  25000كان سكانه  نسمة فى اليابان  30000نسمة فأكثر بينما يرتفع هـ

. 
ً
 مثلا
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 فى كثير من الآراء التى  
ً
 مشــــــتركا

ً
وعلى العموم فإن الحجم الســــــكانى يعد عنصـــرـــا

قيلت فى تعريف المدينة وهو بدوره متباين الى حد كبير بين الدول بعضـــــها البعض كما 

 
ً
ففى  –نفســــــــــــهـــا من فترة زمنيـــة لأخرى بـــل يتفـــاوت التعريف فى الـــدولـــة  –ذكرنـــا آنفـــا

تعرف على أنها  1900ســــنة  – 1880الولايات المتحدة كانت المدينة فى الفترة من ســــنة 

 19000نســــــــــــمــة ولكن من ســــــــــــنــة  4000نيــة التى يســــــــــــكنهــا أكثر من تلــك المحلــة العمرا

نســمة كحد أدنى لتصــنيف المدن أما فى فرنســا وألمانيا فإن المدن  2500اتخذت الرقم 

 نسمة . 2000هى التى يزيد عدد السكان فى كل منها على 

 فى تعريف المـــدينـــة مـــا يـــدل على الفكرة  
ً
ولعـــل فى اختلاف الـــدول العربيـــة مثلا

الســــــابقة ، ففى مصــــــر يقتصــــــر تعريف المدينة على الوظيفة الإدارية التى تؤديها فقط 

ــــــــــدادات السكان الأخ ــــــــــى تعـ ــــــــــا ورد فـ ــــــــــدن المصرية كمـ ،  1966،  1960يرة ) ولذا فأن المـ

( هى عواصــــم المحافظات وعواصــــم المراكز وتســــير ســـوـريا على نفس التعريف ،  1976

 أدنى لتعريف المدن به ، ولذلك فإن  10000والأردن يعتبر عدد الســـــــــكان 
ً
نســـــــــمة حدا

اختلاف التعريف بين الدول يجعل من الصـــــــــعب عقد مقارنات دولية لتحديد ســـــــــكان 

هذه المقارنة يمكن أن تتم فى ضــــــــــــوء التعاريف المحلية  الحضــــــــــــر بدقة ومع ذلك فإن

 المستخدمة لكل دولة .

  
ً
 جذريا

ً
حيث أن لكل مدينة  –وبالرغم من أن المدن تختلف فيما بينها اختلافا

فإن دراســــــــتها ذات أهمية للجغرافى ذلك لأنها تعد بيئة فريدة  –شــــــــخصــــــــيتها كما يقال 
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بلغت مســــــــــــاحة المناطق  1960فى ســــــــــــنة بالرغم أنها تشــــــــــــغل مســــــــــــاحات ضــــــــــــئيلة ، ف

نســـمة نحو  50000الحضـرــية فى الولايات المتحدة والتى يزيد عدد ســـكان كل منها على 

 ، أو نحو  25464
ً
 مربعــا

ً
% من جملــة مســـــــــــــاحــة البلاد ، وفى هــذه المســـــــــــــاحــة  0.7ميلا

 يعيش 
ً
.  1960% من ســكان البلاد فى ســنة  54مليون نســمة أو نحو  96الضــئيلة جدا

 25000نســــــــــــمة الى أقل من  2500المدن الصــــــــــــغيرة التى يزيد ســــــــــــكان كل منها على أما 

 مليون نسمة . 29.4نسمة فيسكنها 

 ، فـــأكبر مـــدن العـــالم لنـــدن وطوكيو وتختلف كثـــافـــة الســــــــــــكـــان بـــالمـــدن 
ً
 كبيرا

ً
اختلافـــا

نسمة فى الميل  30000الى  24000ونيويورك يتراوح متوسط الكثافة السكانية بها بين 

، كما هى الحال  2نســـمة /ميل 85000المربع وتزيد الكثافة داخل المدن حتى تصـــل الى 

 بالتدريج نحو الأطراف .فى جزيرة مانهاتن فى نيويورك ، ثم ما تلبث الكثافة أن تقل 

ويؤدى تزاحم السكان بالمدن الى استغلال المناطق الفسيحة سواء فوق سطح  

وقد أدى ذلك الى ظاهرة ناطحات الســـــــــحاب التى تميز  –الأرض أو تحت هذا الســـــــــطح 

 
ً
والتى أدى نشــــــــــــــاطهـــا الحـــالى الى الضــــــــــــغط على وســــــــــــــائـــل  –شــــــــــــيكـــاغو ونيويورك مثلا

 لها فى الأنفاق الســـفلية . وقد بدأت أولى مراحل الثورة المواصــلـات التى وجدت مت
ً
نفســـا

الحضرــية لدى المجتمعات الزراعية فى مناطق الســهول الفيضــية فى وادى النيل الأدنى 

وكذلك فى القطاع الأدنى من دجلة والفرات وفى ســــــــــــهول نهر الســــــــــــند وفى هذه المناطق 

ضـــــانات الأنهار ، واســـــتخدم اســـــتقرت الحياة البشـــرــية وقامت على دورات منتظمة لفي
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المحراث مما مكنها من إنتاج الغذاء بوفرة ، وقد ســــــــــــاعد فائض الغذاء لأول مرة على 

توفير الغذاء لإعداد كبيرة من الســــــكان ليســــوــا مشــــــترين فى إنتاج الغذاء ذاته ، وتجمع 

هؤلاء الســــــــكان فى تجمعات عمرانية يربطها نظامها الخاص لتوفير الخدمات المتعددة 

ـــــى هيئة مدن صغيرة  ومن هنا نشأت المراكز العسكرية والثقافية والإدارية القديمة علـ

 "Towns . 

ـــــــــــى ظهرت بعد ذلك مثل " انيانج   ـــــــــــدن التـ ـــــــــــى المـ ـــــــــــال فـ " فى  Anyangوكذلك الحـ

حوض الهوانجهو بالصــــــين معتمدة على أســــــاس زراعى ســــــاهم فى إيجاد وفرة فى الغذاء 

راضــــــــــــ ى الهوانجهو الخصــــــــــــبـــــة ، وقـــــد أظهرت الأدلـــــة نتجـــــت عن الزراعـــــة بـــــالرى فى أ

الاركيولوجية فى العالم الجديد أن المدن المبكرة نشــــــأت به على هذا الأســــــاس الزراعى . 

وإذا صحت آراء العالم " ساور " عـــــن موطن الزراعة وانتشارهـــــا فـــــإن هـــــذه المجتمعـــــات 

ـــــــــــــــة الحضـرــية تكون قد ظهرت منذ فترة تتراوح بين  ســـنة فى كل  5000 – 4000الزراعيـ

 من الشرق الأوسط والصين .

فى مواضـــــــــع المدن القديمة فى الشــــــرـــق الأوســـــــــط أنها كانت وقد أظهرت الدلائل  

الى  7000ذات حجم ســـــــــــكانى معقول ، فقد تراوح ســـــــــــكان المدن الســــــــــوـمرية فيما بين 

أكبر عواصــــــــم مصــــــــر فى عصــــــــر الأســـــرـــات  –نســــــــمة ، كذلك فإن مدينة طيبة  20000

غل مســـــــــــاحة كبيرة نواتها الأصـــــــــــلية القصـــــــــــر والكرنك الحالية ، ويعد الرقم كانت تشـــــــــــ
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نســــــــــــمــة الــذى ذكره أحــد كتــاب البــابليون يفوق أى رقم مروف عن أيــة مــدينــة  8000

 قديمة أخرى .

 المدن التجارية القديمة :

ســـــــنة قبــــــــــــــــــــل  2000ديمة منذ ما يقرب من ظهرت بعد ذلك المدن التجارية الق 

" على جزيرة " مليوس  Phlakopiالميلاد قبــل عصــــــــــــر البرنز ، وأبرز أمثلتهــا " فيلاكوبى 

Milos  "–  التى أصــــــــــبحت مركز لتجارة الزجاج ، وعلى ســــــــــاحل  –أحد جزر بحر إيجه

توفرة الشــــام حيث نمت وأذدهرت بيبلوس ) جبيل ( التى اشــــتهرت بتجارة الأخشــــاب الم

فى ظهيرها وتصــديره الر مصــر وبلدان شرــق البحر المتوســط الأخرى ، وكذلك اشــتهرت 

مدين كريت البحرية خاصـــــــة مع مصـــــــر ، وتبعتها فى ذلك ، وفى القرن الســـــــادس عشـــــــر 

فإن المدن الفينيقية مثل صــــــوـر  –قبل الميلاد عدة مدن يونانية وعلى ســـــــاحل الشـــــــام 

 وصيدا نمت كمراكز تجارية هامة فى العالم الفينيقى .

لتجارة قامت مدن داخلية والى جانب هذه المدن الســــــــــــاحلية التى اشــــــــــــتغلت با 

تعرف بمــدن القوافــل ، وهــدذ كــانــت قليلــة العــدد تقع على أطراف الصــــــــــــحراء ، وتقوم 

كحلقة صـلة بين مدن السـاحل الفينيقى وبلدان الشرـق الأوسـط ، ومن مدن القوافل 

ــــــــــــــــــــدينة " حلب  ــــــــــــــــــــذه مـ "  Palmyra" ، و " تدمر  Damascus" ، و " دمشـــــــــق  Aleppoهـ

ولكنها  –واســتمدت هذه المدن ثروتها من التجارة مثلهـــــــــــــــا فى ذلك مثل المدن الســاحلية 
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تختلف بحاجتها من الغذاء والمواد الأولية ) دمشــق فى ســهل الغوطة الخصــب ، وتدمر 

 فى واحة غنية ( .

 المــدن اليونانية :

ل القرن بــدأت المــدن فى التزايــد العــددى منــذ بــدايــة الألفيــة الأولى للميلاد ، وفى خلا   

الثـــامن والســــــــــــــابع قبـــل الميلاد كـــانـــت دولـــة المـــدينـــة اليونـــانيـــة ظـــاهرة هـــامـــة فى المظهر 

الحضرـــى الســـياســـ ى بها ، وبدأت فى التوســـع العمرانى بل وفى غزو أراضـــ ى أخرى ، ونتج 

عن ظروف البيئــة الجغرافيــة لتلــك المــدن والتى تميزت بغلــة الأراضــــــــــــ ى الزراعيــة حولهــا 

عن بيئاتها المحلية واســــــتعمار مناطق أخرى . وعلى ســــــبيل المثال  مما دفعها الى الخروج

 –قلية " وغيرها من المستعمرات فى إيطاليا وص Cumaفقد أنشئت سيراكيوزوكوما  –

قبـل الميلاد ، ومن ثم اســــــــــــتطـاعـت  700 – 750فى الفترة اليونـانيـة المبكرة بين ســــــــــــنتى 

قبل  500تداد البحر المتوسط ، وفى سنة دولة المدينة اليونانية أن تمد نفوزها على ام

" ظاهرة ســـــــــائدة فى ســـــــــاحل المحيط  La Vie Urbaneالميلاد كانت الحياة الحضـــــــرــية " 

. 
ً
 حتى الجانج فى الهند شرقا

ً
 الأطلس ى من أسبانيا غربا

 فى تضــــخيم المدن بالســــكان ، وأوضــــح    
ً
وكان انعكاس ذلك على النمو الخضـرـــى ممثلا

الأمثلـــة اننـــا فى القرن الخـــامس قبـــل الميلاد فبـــالرغم من أن تقـــدير الســــــــــــكـــان للمـــدن 

 بـــالصــــــــــــعـــاب إلا أن ســــــــــــكـــ
ً
 محفوفـــا

ً
ان أثينـــا قـــدروا برقم يتراوح بين القـــديمـــة يعـــد أمرا
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نســــمة ، كانت بلك من المدن الكبرى آنذاك تتضــــاءل الى جانةها  150000الى  100000

 كثير من المدن الأخرى صغيرة الحجم .

وقد ساعد التقدم فى المواصلات والأسلحة على قيام وتوسيع الإمبراطورية الهلينية )    

والتى ســــــاعدت بدورها على الانتشــــــار الخضـــرـــى ســــوــاء بالتزايد فى أحجام  –اليونانية ( 

ق. م أنشــــــــــــأ الإســــــــــــكندر  300شــــــــــــاء مدن جديدة ، فحوالى ســــــــــــنة المدن القائمة أو بأن

 من الطرق الجديدة فى إمبراطوريته ، ووحد العملة الســــــــــائدة ونشــــــــــطت 
ً
المقدونى كثيرا

 انعكس بدوره على التطور الحضـــــــــرـــى وقد تطلبت مســــــــــــئوليات 
ً
 كبيرا

ً
التجارة نشــــــــــــاطا

فى مصر التى تنبؤات الحكم والإدارة نمو مدن هامة قامت بهذا الدور مثل الإسكندرية 

 فى الفترة الإغريقية والرومانية من بعدها .
ً
 مركز كبيرا

ق. م  321ســـكندر الأكبر ســـنة وبالرغم من تفكك الإمبراطورية الهللينية بعد وفاة الإ   

إلا أن الدفعة القوية للعمران الحضـــــــرـــى أثنائها اســــــــــتمرت كذلك فى عهد الإمبراطورية 

 )  200الرومانية حتى الإســــــكندرية بلغت مســــــاحة رقعتها 
ً
دونــــــــــــــــــم ( فى ســــــنة  800فدانا

ق. م ، وكذلك فقد استمر التخصص الإقليمى فى الإنتاج الزراعى وأدى بدوره الى  100

 بهـا ، ولقـد كـانـت كـل ن
ً
مو التجـارة والمـدن فى تلـك الأقـاليم التى كـان النقـل المـائى متوفرا

المدن اليونانية فى القرن الثالث ق. م تســـتورد القمح وتصـــدر الزيت والنبيذ الى أراضـــ ى 

ــــــــــــــذلك وصـــل  ما بين النهرين وشـــمال ســوـريا وشـــمال البحر الأســوـد والدانوب الأدنى ، كـ

 حتى قر
ً
 طاجة وإيطاليا وصقلية .نفوذها غربا
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 المــدن الرومانية :

بدأت الحياة الحضرية فى الانتشار بصورة أوسع فى عهد الإمبراطورية الرومانية  

التى توســــــــــــعـت بعـد أن هزم الرومان اليونانيين فى إيطـاليـا وصــــــــــــقليـة والاســــــــــــتيلاء على 

غرب أوروبا ، وقد مناطق كانت خاضـــعة لليونان بالإضـــافة الى مناطق أخرى فى شـــمال 

ظهرت المدن فى شمال جبال الألب لأول مرة ، وأنشئت مدن فى وادى الراين وفى إنجلترا 

كــذلــك  ، وكــانــت الوظــائف الــدفــاعيــة والاداريــة لهــذه المــدن تفوق الوظيفــة التجــاريــة ، 

ووجــدت بعض منتجــات هــذه المــدن طريقهــا عبر الإمبراطوريــة الرومــانيــة وســـــــــــــاعــد على 

 ومانية الشهيرة فى أوروبا وامتدادها فى آسيا وأفريقية .ذلك الطرق الر

وقــد أدت مظــاهر التقــدم الحضـــــــــــــارى هــذه الى نمو كبير لبعض المــدن ســــــــــوــاء كــانــت    

 لســــــــــــكـــان رومـــا فى مو
ً
انى أو مراكز إداريـــة وتجـــاريـــة ، وتعطى التقـــديرات المعقولـــة رقمـــا

نســــــــــــمـــة ولبيزنطـــة فى أواخر الإمبراطوريـــة  200000القرن الثـــانى الميلادى يصـــــــــــــــل الى 

ـــــــــــــــــــان معظم المدن بيه الحجم للمدن التى أنشــــــــأها  192000الرومانية الى  نســــــــمة ، وكـ

كبرة مثل لندن الرومانية الى مســــــــــــاحة بلغت اليونانيون ، وقد وصــــــــــــلت رقعة المدن ال

 وبسكان قدروا بحوالى  300
ً
 نسمة . 30000فدانا

الداخلية فى أنحاء الإمبراطورية  ويرجع الفضل للرومان فى إنشاء كثير من المدن 

وكـانـت هـذه المـدن معســــــــــــكرات للمحـاربين القـدمـاء الـذين نزحوا من إيطـاليـا لتخفيف 

ضــــــــــــغط الســــــــــــكان على موارد الرزق ، وكان بعضــــــــــــها الآخر محلات للتجارة والصــــــــــــناع 
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ـــــــــــــــــــــــى  Yorkوغيرهم قــامــت بجــانــب الحصـــــــــــوـن على حــدود الإمبراطوريــة مثــل " يورك  " فـ

 بريطـانيـا و " بلغراد " فى يوغسلافيا .

ناك مدن ســـبقت قيام الإمبراطورية الرومانية والى جانب هذه المدن الجديدة كانت ه   

وازدادت أهميتها بســـــبب التخصـــــص التجارى ، مثل مدن البحر الأحمر المصـــرــية والتى 

 –كان أهمها " أرســـينوى " ) مكان الســوـيس الحالية ( ، و " برنيس " فى موضـــعها الحالى 

وكانت تســــــتقبل التجارة من الشـــرـــق الأقصــــــ ى ، كذلك زادت أهمية مدن القوافل على 

حافة الصــــــــــــحراء الســـــــــــوـرية مثل " تدمر " فى ســـــــــــوـريا ، و " البطراء " فى الأردن بســــــــــــبب 

 وقوعها على طريق التجارة فى ذلك الوقت .

وكــانــت  –وكــانــت مــدينــة الإســــــــــــكنــدريــة أهم مــدينــة تجــاريــة فى الإمبراطوريــة الرومــانيــة    

تتجمع فيها الغلال التى كانت تحتاج إليها روما وكانت تنتقل الى  –عاصمة لمصـر آنذاك 

الإســـــــــكندرية بواســـــــــطة نهر النيل وفروعه وقنواته ومن ثم يحملها أســـــــــطول تجارى الى 

 
ً
روما ، ولم تقتصــــــــــــر وظيفة الإســــــــــــكندرية على التجارة والحكم فقط ، بل كانت مركزا

 
ً
 وصناعيا

ً
 كذلك .ثقافيا

وكــان لســــــــــــقوط الإمبراطوريــة الرومــانيــة فى القرن الخــامس الميلادى أثره فى انكمــاش    

لذى أســســه الرومان وتقلصــت التجارة ، الحياة المدنية ، فقد اختفى ذلك الاســتقرار ا

 من المدن الصــــــــــغيرة فى 
ً
وانكمشــــــــــت المدن فى حجمها وأهميتها بل وهجر الســــــــــكان كثيرا

شــــــــــمال غرب أوروبا ، وفى حوض البحر المتوســــــــــط اســــــــــتمرت الحياة المدنية فى ظروف 
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 فى عهد 
ً
محددة للغاية وخاصــة فى شرــق البحر المتوســط ، حيث كان الاســتقرار ســائدا

براطورية البيزنطية بنفس ملامح التحضــــــر الســــــابقة ، ولعل من أبرز الأمثلة مدينة الإم

الإسكندرية وبيزنطة رغم أنها لم يكونا فى نفس الإزدهار السابق ، بل بيزنطة قد احتلت 

 مركز روما فى أيام مجدها وكانت تشةهها فى حجمها وثرواتها وقوتها البحرية 

 المــدن الإسلــامية :

وبعد ظهور بيزنطة ببضــــــــــعة قرون ظهر الإســـــــــلـام وكون المســــــــــلمون إمبراطورية     

واســــــــــــعة من الدولة البيزنطية وأزدهر العمران الحضـــــــــرـــى فى ظل الدولة الإســـــــــــلـامية ، 

 فى نشـــــر الثقافة وتقدم التجارة ، ويرجع هذا الازدهار الى 
ً
 هاما

ً
وظهرت مدن لعبت دورا

واجتماعية وتجارية ، ومن المدن الدينية التى  عوامل مختلفة دينية وســياســية وحربية

أنشـــــــــــــأها المســــــــــــلمون فاس ، ومراكش ، والرباط ، والنجف ، وكربلاء ، وصـــــــــــــارت لمكة 

والمدينة مكانة خاصـــــــــة فى قلوب كل المســـــــــلمون ، كذلك أنشـــــــــئت مدن عســـــــــكرية مثل 

البصـــــــــرــة والكوفة والفســـــــــــطاط والقيروان ، وظهرت العســـــــــــكر ثم القطائع ثم القاهرة 

 اصمة لمصـر .كع

 من المدن وأســـــهموا فى إضـــــافة الكثير    
ً
وعندما وصـــــل العرب الى أســـــبانيا انشـــــأوا كثيرا

الفعـــــــــل ، وتحكـــــــــى مدينة قرطبة فى أيام الأمويين ) للمدن الرومانية التى كانت قـــــــــائمة ب

ميلادية ( مدى الحضــــــــــــارة العربية فى ازدهار الحياة المدنية ، فقد كانت  1002 – 756

كــانــت هــذه هــذه المــدينــة مــدى دور الحضـــــــــــــارة العربيــة فى ازدهــار الحيــاة المــدنيــة ، فقــد 
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وتدنى عددهم اليوم ليصل  –المدينة ذات حجم سكانى يصل الى نصف مليون نسمة 

 نسمة فقط . 100000الى 

 المدن فى العصور الوسطى :

  
ً
بعــد ســــــــــــقوط كــان انتعــاش الحيــاة الحضــــــــــرــيــة فى كثير من أجزاء أوروبــا بطئــا

الإمبراطورية الرومانية كما لاحظنا ، فقد تبع انتشــــــار المســــــيحية من الشـــرـــق الأوســــــط 

بين الكنيســــــتين الغربية والشــــرــقية تقســــــيم جغرافى للعالم الرومان الى قســــــمين وتركز 

أما القســــم  –النشــــاط الاقتصــــادى والســــياســــ ى للقســــم الغربى اللاتينى فى مدينة روما 

 الشرقى البيزنطى فقد تركز فى القسطنطينية .

انتشــــــر الإســـــلـام وســــــيطر المســــــلمون وقد انهارت الإمبراطورية البيزنطية عندما  

على شرـق وجنوب البحر المتوسـط فى القرن السـابع الميلادى ، وأسـهم العرب بجهدهم 

 
ً
ـــــــــــت أوروبا تعيش عصرا ـــــــــــا ، وكانـ ـــــــــرــوا عليهـ فى نشر العمران المدنى فى المناطق التى سيطـ

 " 
ً
" ولم تنشــــــــــط التجارة فيها إلا فى القرن الحادى عشــــــــــر حيث بدأوا  Dark Ageمظلما

إعادة بناء كثير من المدن الرومانية فى المواضــع الســابقة ، وأنشــئت بذلك مدن حديثة 

، وبدأت بعض القرى الكبيرة فى ممارســـة بعض الوظائف الحضرـــية . وفى القرن الثانى 

ديدة وخاصة على أيدى الألمان الذين انتشروا عشر أنش ئ المزيد من المدن فى مواضع ج

 وسط وشرق أوروبا وارتبطت هذه المواضع بإنشاء قلاع للسيطرة على المواقع الهامة .
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كــانــت مراكز للتجــارة المحليــة والــدفــاع ، ولكن التزايــد فى أعــداد المــدن كــان كمــا  

أبرز من التزايد فى أحجامها فى أوروبا العصـــــــــــوـر الوســــــــــــطى وظلت هذه المدن محكومة 

بالمعادلة الســــــــــــابقة فى نشــــــــــــأة المدن ، وهى العلاقة بين الســــــــــــكان والمواد المحلية ، ومن 

، ولندن  1450نســــــــــمة فى ســــــــــنة  20000حوالى أمثلة ذلك نورمبرج التى قدر ســــــــــكانها ب

، وربما  1350نســـــمة ســـــنة  40000ذات الموقع الهام على نهر التيمز والتى بلغ ســـــكانها 

 كان هذا هو عدد سكانها فى العصر الرومانى كذلك .

وفى بعض أقــاليم أوروبــا كــانــت الحيــاة الحضــــــــــرــيــة على ازدهــار الســـــــــــــابق فكــان  

نســــمة فى  190000نســــمة ، والبندقية  90000ســــكان فلورنســــا فى القرن الرابع عشــــر 

، ويبدو أن ســــــكان المدن الأخرى كانوا يعدون بالمئات وليس بالآلاف ، ولم  1422ســــــنة 

 تتجاوز 
ً
نسمة ، ولكن المدن بدأت تزيد من هذا الحجم بعد  50000أكبر مدينة حجما

القرن الســــــــــــــــادس عشــــــــــــر الميلادى وارتبط ذلـــــك بـــــالتطور الاقتصــــــــــــــــادى والاجتمـــــاعى 

 والسياس ى .

 فإن  –وفى الأقاليم التى كانت التجارة نشــــــــــــطة بها  
ً
والنظام الاقطاعى أقل تأثيرا

 ، وفى هذه المناطق بدأت 
ً
 ملحوظا

ً
المدن فى معابر الطرق التجارية بدأت تتوســع توســعا

ظهور كعواصــــــــــــم ســــــــــــيـاســــــــــــيـة لوحـدات أكبر ومـا أن تحققـت الوحـدة المـدن الكبر فى ال

القومية داخل هذا الإطار حتى تصـــبح العاصـــمة مركز جذب قوى لباقى الســـكان لتركز 

الخــــدمــــات بهــــا مثــــل وجود المحــــاكم والمراكز الإداريــــة وقــــد شــــــــــــجع ذلــــك ظهور حرف 
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ل العاصـــــمة وصـــــناعات يدوية لإنتاج الســـــلع الترفيهية والكماليات وســـــاعد عليها اتصـــــا

 بأجزاء الدولة بطرق نقل مناسبة .

 المدن فى العصـر الحديث :

: يمكن أرجاع النمو الحضـرـــى الضــــخم فى العالم فى العصــــر الحديث الى  عوامل النمو

 هما : عـدة عوامل ولكن أهمها على الأطلاق عاملان

 الثورة الزراعية وتوفر الغذاء : -أ 

كــان للثورة التى شــــــــــــهــدهــا العــالم فى العصــــــــــــر الحــديــث دور كبير فى نمو المــدن  

القائمة وتضــــــــــــخمها ، وقد حدثت هذه الثورة فى غرب أوروبا قبل أن تشــــــــــــهد الانقلاب 

تخدام الســــــماد وإدخال أنواع الصــــــناعى والتجارى ، وقد تمثلت الثورة الزراعية فى اســــــ

جـديـدة من المحـاصــــــــــــيـل واســــــــــــتعمـل البـذور المنتقـاة وتحســــــــــــين أنواع المـاشــــــــــــيـة بتربية 

الســـلالات الجيدة واســـتخدام بعض الآلات المســـتحدثة، وقد أدى هذا التطور الزراعى 

الكبير الى ازدياد غلة الأرض دون الاســــــــــتعانة بمزيد من الأيدى العاملة فى الوقت الذى 

د الســــــــــــكـــان يزداد بـــاســــــــــــتمرار ، وأدى ذلـــك الى البحـــث عن أعمـــال أخرى غير كـــان عـــد

ــوــاد الغذائية ، واتجه جزء  ــــع ودون نقص فى المـ ــــذاء للجميـ ــــر الغـ ــــا توفـ الزراعية طالما أنهـ

كبير من الســـــكان لســـــكنى المدن وانصــرـــافهم عن العمل فى الأرض الزراعية .وقد واكب 
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اتساع مساحات الأراض ى الزراعية فى العالم بعد  هذا التطور فى الزراعة فى غرب أوروبا

 الخروج الأوربى الكبير الى أراض ى العالم الجديد واستراليا ونيوزلنده وجنوب أفريقية .

الى فائض زراعى وفير بدأ بدوره يكون  –كما ســـــــــبق القول  –وقد أدى ذلك كله  

 للتجـارة والتبـادل التى اعتمـدت هى الأخرى على تقـدم وســـــــــــــائـل النقـل 
ً
أســـــــــــــاســـــــــــــا هـامـا

لتبريد ( واستطاعت السفن أن البحــــــرـــى والبــــــرـــى والتقدم فى وسائل حفظ الطعام ) با

تنقــل الغلات الزراعيــة والمنتجــات الحيوانيــة الى غرب أوروبــا وجهــات أخرى من العــالم 

.وقد أدت هذه الزيادة الضــــــــخمة فى انتاج الغذاء وإمكان نقل الفائض منه الى المناطق 

بدوره البعيدة الى زيادة فى عدد الســكان الأوربيين خلال القرن التاســع عشــر ، مما أدى 

 حيـث أدى اســــــــــــتخـدام الآلـة فى الزراعـة الى 
ً
 كبيرا

ً
الى تزايـد أحكـام المـدن القـائمـة تزايـدا

 عن فرص العمل .
ً
 جعل أعداد كبيرة من العمال الزراعيين يتجهون نحو المدن بحثا

 الثورة الصناعية : -ب 

م تكن الثورة الزراعية وحدها مســـــئولة عن زيادة عدد الســـــكان المدن بل أدى ل 

الانقلاب الصناعى وظهور الآلة البخارية الى تركيز السكان فى المدن ، وساعد على ذلك 

توطين الصــــــــناعة فيها حيث أصــــــــبحت مراكز جذب قوى لســــــــكان الريف حيث الأجور 

الى تزايـد ســــــــــــكـان المـدن على حســـــــــــــاب العـاليـة وفرص العمـل المتوفرة ، وقـد أدى ذلـك 

الريف ، بل وأصبح ذلك سمهة بارزة من سمات هذا العصر ليس فى الأقطار المتقدمة 

وحدها بل وفى الدول النامية كذلك ، وقد ســــــــــاعد على ذلك شـــــــرـــايين النقل بين المدن 
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والريف وخاصــــــــــــة خطوط الســــــــــــكك الحديدية التى أدت الى شـــــــــرـــايين النقل بين المدن 

اصــة خطوط الســكك الحديدية التى أدت الى نشــر الصــناعة وتقدمها ومن والريف وخ

تحســـين الأحوال الاقتصـــادية وتزايد عدد الســـكان فى الريف والحضـــر وإن كانت المدن 

 قد شهدت معدلات نمو عالية أكثر من الريف.

وقد أدت كل هذه العوامل الى نمو مدنى هائل فى العالم الغربى قد نمت خلال  

الربع الأخير من القرن التاســــــــــــع عشــــــــــــر بمعدل أســــــــرــــع من أى وقت مضــــــــــــ ى وكان ذلك 

 بدرجة أكبر فى الولايات المتحدة ، وهنا أنشـــــــئت شـــــــبكة من ال
ً
ســـــــكك التوســـــــع ملحوظا

الحديدية فى شـــــــــرـــق البلاد فى الأربعينات من القرن الماضــــــــــــ ى ، وانتشــــــــــرــت باقى المراكز 

العمرانية بمعدل أســــرــــع بعد ذلك فى أمريكا الشــــــــمالية وخاصــــــــة على الســــــوــاحل وعلى 

 الأنهار الملاحية وعلى ضفاف البحيرات العظمى .

وتتعــــدد الأمثلــــة على النمو الحضـــــــــرـــى الكبير فى العــــالم مثلمــــا يبــــدو فى المــــدن  

 1911-1871الأوربية فقد تضــاعف عدد ســكان الحضــر فى إنجلترا وويلز فى الفترة من 

 1رتفع ســــــــــــكان المدن فى فرنســـــــــــــا من مليون نســــــــــــمة ، وفى نفس الفترة أ 28الى  14من 

 بلغ عدد ســــكانها  17.5مليون الى 
ً
نســــمة   518000مليون نســــمة ، فمدينة باريس مثلا

 فقط تعدت المليون نسمة وذلك 
ً
فى عهد نابليون الأول ، ولكن بعد ذلك بخمسين عاما

مليون نســـــمة  7.8ثم الى  1950مليون نســـــمة ســـــنة  6.7ثم وصـــــلت الى  1860فى ســـــنة 
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.وتبين الأرقام التالية والشــكل الآتى أمثلة النمو الحضرــى الكبير فى بعض  1960ســنة 

 مدن أوروبا والولايات المتحدة واليابان .

عدد السكان                  

 المدينة 
 1975سنة  1960سنة  1800سنة 

 13000000 11547000 850000 لنــدن

 8700000 7810000 547000 باريـس 

 9000000 7884000 360000 موسكـو 

 16200000 14759000 60000 نيويورك

 16000000 13628000 1400000 يوكوهاما  -طوكيو 

 العصر الحديث ومظاهره :التضخم المدنى فى 

ســــــــــــبق القول بـــأن النمو الســــــــــــكـــانى فى المـــدن وتضــــــــــــخمهـــا يعـــد من الظـــاهرات  

و المدنى تزايد بسـرـــعة ملموســــة خلال الـ الديموغرافية فى العصــــر الحديث بل أن النم

ســــنة الأخيرة أكثر من أى فترة زمنية ســــابقة فى تاريخ البشــرــية ، وســــاعد على ذلك  175

الانقلاب الصناعى والزراعى وما ترتب عليهما من نمو ضخم فــــــــــــى حركة النقل والتجارة 

اجاتها من العالمية والتى أدت الى ســـــــــهولة اتصـــــــــال المدن بظهيرها والحصــــــــوـل على احتي
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أماكن أبعد مما كانت عليه من قبل حتى أنه لايمكن القول بأن ظهير المدن فى الوقت 

 الحاضر يمتد ليشمل العالم بأسره .

الاســــتدلال على تزايد النمو الســــكانى فى المدن إذا تتبعنا نســــبة ســــكان الحضــــر ويمكن 

 كما تبين الأرقام . 1970حتى  1800فى العالم منذ سنة 

و من هذه الأرقام أن نســـــــبة الســـــــكان فى المدن تتضـــــــاعف كل نصـــــــف قرن ويبد 

ســجلت أعلى نســبة بالمقارنة مع الســنوات الســابقة ، كما ســبق القول  1950وأن ســنة 

 2000حتى وصــــــــــــلوا الى  1800فإن ســــــــــــكان العالم ككل تزايد بمعدل كبير منذ ســــــــــــنة 

ا بمعدلات أســـرــــع ، ورغم ذلك فإن ســـــــكان المدن قد تزايدو 1950مليون نســـــــمة ســـــــنة 

مليون نســــــــــــمة يقطنون مدنا ذات  15.6، كان هناك حوالى  1800بكثير ، ففى ســــــــــــنة 

، أى  1950مليون فى ســنة  313.7نســمة فأكثر ، وارتفع هذا الرقم ليصــبح  100.000

قدر الرقم الأصـــلى بنحو عشرـــين مرة ، وقد نجمت معظم الزيادة عن التدفق الهجرى 

لهجرة الريفية الحضرية وهى أكثر أنماط الهجرات ضخامة نحو المدن الذى يتمثل فى ا

 فى العصر الحديث.
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وقـــــد ارتبط بـــــالنمو الســــــــــــكـــــانى الحضـــــــــرـــى المرتفع تزايـــــد فى أحجـــــام المـــــدن القـــــائمـــــة 

نسمة  100000مدينة فئة  50أقل من  – 1800والمستحدثة ، فقد كان بالعالم سنة 

،  1962فى ســــــــــــنة  1300والى  1950مدينة فى ســــــــــــنة  900فأكثر وارتفع هذا العدد الى 

ويبدو أن معدل النمو الحضرى أخذ فى التزايد على مستوى العالم ككل ، وإذا استمر 

نســــمة فأكثر ســــتحوى أكثر من ربع  10000ن المدن ذات هذا الاتجاه بنفس المعدل فإ

، وبديهى أن ذلك ســـــيكون  2050وأكثر من النصـــــف ســـــنة  2000ســـــكان العالم ســـــنة 

على حســــاب معدلات النمو فى الريف ، ذلك أنه باســــتمرار الاتجاه نحو ميكنة الزراعة 

 

 شكل يوضح نمو مدين  لندن
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ـــــــــــــــــم تتزايد دو افع الهجرة ســــــتقلل من أعداد الايدى العاملة على الأرض الزراعية ومن ثـ

 نحو المدن باستمرار .

وتعد المدن المليونية نماذج مجســـــدة للنمو الحضــرـــى ، وارجح الظن أن العالم  

وذلك لأنها تعد طفرة حضــــارية فى تاريخ البشــرــية ، ففى  1800لم يعرفها إلا منذ ســــنة 

أوائل القرن التاســع عشــر لم يكن بالعالم إلا مدينة مليونية وتزايد عددها حتى وصــل 

ثم قفز هذا العدد ليصل  1950مدينة فى سنة  50ثم الى  1900مدينة فى سنة  11الى 

مـدينـة يربو  64عـدد هنـاك ومن جملـة هـذا ال 1970مـدينـة مليونيـة فى ســــــــــــنـة  100الى 

 حجم كل منها على مليونى نسمة .

ايد وتتميز غالبية دول العالم النامى بالنمو الســــــــــرــيع فى جملة ســــــــــــكانها وبأن معدل تز

 كان هناك 
ً
ســكان الحضــر بها كبير بدرجة تفوق معدل النمو القومى ، ففى مصــر مثلا

 12ارتفع هذا الرقم ليصـــــــــل الى  – 1897مليون نســـــــــمة يعيشــــــــوـن فى المدن ســـــــــنة  1.9

ان الحضــــر الى جملة الســــكان وارتفعت بذلك نســــبة ســــك 1966مليون نســــمة فى ســــنة 

% بين هــــذين التــــاريخين ، ويبلغ معــــدل النمو الســــــــــــكــــانى فى المــــدن  40% الى  20من 

المصــــــرــية حوالى ضــــــــعف مثيلة على مســــــــتوى القطر بأكمله ، وتتكرر نفس الظاهرة فى 

مدن  6نســــــــــــمة من  100000كثير من الدول النامية ، ففى البرازيل تزايدت المدن فئة 

وارتفعت نســـــــــبة ســـــــــكان هذه المدن من  1960 – 1920فيما بين ســـــــــنتى مدينة  31الى 

 % من جملة السكان فى الدولة فى هذين التاريخين على التوالى . 18.6% الى  8.7
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وتفاوتت دول العالم فى توزيع نســـــــــــبة ســـــــــــكان المدن بها ويرجع ذلك الى اختلاف  

أقاليم العالم فى الأخذ بأســــباب الحضــــارة واختلاف مقومات الحضــــارة ذاتها ، فتســـوـد 

ية بينما تسود الحضارة الزراعية فى آسيا الحضارة الصناعية فى أوروبا وأمريكا الشمال

وأفريقيـــة وأمريكـــا اللاتينيـــة ، وبصــــــــــــفـــة عـــامـــة فـــإن الحيـــاة المـــدنيـــة تظهر فى كـــل قطر 

%  40بدرجات متفـــــــاوتة وإن كانت الدول الصناعية تحظى بالنسبة العالية ) أكثر من 

 فى الأقطار الزراعية.
ً
 ( بينما تقل النسبة عن ذلك كثيرا

وأن نظرة الى خريطـــة توزيع المـــدن الكبرى فى العـــالم تبين لنـــا أن هنـــاك أربعـــة منـــاطق 

 المدن.تتركز فيها هذه 

 48،  22قصــــــــــ ى خاصــــــــــة فيما بين دائرتى عرض ( المناطق الوســــــــــطى من الشـــــــرـــق الأ )أ

 وتشمل اليابان والكوريتين وتايوان والصين .
ً
 درجة شمالا

  235 – 8فيما بين دائرتى عرض  الهندية،شبه القارة  )ب(
ً
 درجة شمالا

ــــــــ( أوروبا   ويمكن أن  60 – 40فيما بين دائرتى عرض  روسيا(،فيها  )بما)جـ
ً
درجة شمالا

 نضيف إليها منطقة شمال أفريقية كذلك .

 ، أى ذلك  47 – 36( وســـــــط شــــرـــق أمريكا الشمالية بين دائرتى عرض  )د
ً
درجة شمالا

البحيرات العظمى ونطاق الإقليم الممتد بين مصب نهر سانت لورنس حتى غرب نطاق 

 وسط الساحل الشرقى .
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 وتضخمها:ظهور المـدن العملاقة 

بـــل بنمو المـــدن  فحســـب،لا يتميـــز العصـــر الحـــديث بنمـــو سكان الحضر عـــامة  

ـــدن العملاقة التى أطلق عليها " جوتمان   قفز بها الى مرتبة المـ
ً
 كبيـرـــا

ً
 J. Gottmannنمــوــا

 ". Megalopolisالوبوليس " ، و " الميجـ

وهى ذلك التجمع العمرانى فى اقليم كبير حيث تلتصـــــــــق أطراف المدن بعضـــــــــها  

ببعض وتتحول فى النهاية الى مدينة عملاقة ولعل فى شــــــــــــمال شـــــــــرـــق الولايات المتحدة 

 60فرغم أن المســافة بين مدينتى فيلادلفيا ونيويورك تصــل الى  ذلك،مثال واضــح على 

ميل وبين نيويورك وبوســــطن من المدن الصــــغيرة فيما بينها وهى امتداد للمدنية الام فى 

ــــــــــــــــة ضــــخمة  ــــــــــــــــدة مجمعـ الواقع ، وبهذه الطريقة ظهرت فى شــــمال شـرـــق الولايات المتحـ

 مليون نسمة  40يعيش بها قرابة 

والمثــال الأخر على الميجــالوبولس أو المجمعــات الحضــــــــــرــيـة العملاقـة تبــدو فى اليــابـان    

" حيث توجد ســــــــلســــــــلة من المدن المتصــــــــلة يبلغ  Kobe" و " كوب  Osakaفيما " أوزاكا 

مدينة حول خليج أوزاكا وتتجه هذه الكتلة المدنية الضــــــــــــخمة الى الامتداد  30عددها 

نجلترا وفى نطاق نحو الداخل . وتبدو هذه الظاهرة فى غرب أوروبا بوضوــــح خاصــــة فى إ

الروهر فى ألمانيا وحول حوض باريس فــــــى فرنســــــا ، ويكفــــــى أن نذكــــــر أن مجمعة لندن 

مليون نســــمة وأن باريس الكبرى وحدها تضــــم  13" تضــــم  Greater Londonالكبرى " 
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 16% من ســـــــــكان فرنســـــــــا ومجمعة طوكيو  17من مليون نســـــــــمة كذلك ما يقرب  8.7

 . 1975مليون نسمة سنة  16.2مليون نسمة ومجمعة نيويورك وحدها تصل الى 
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